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مدير دار الآثار العربية عضو المُجمع المصري للثقافة العلمية 
دكتور فى الآآداب س جاممة باريس ٠‏ وسائ دلوم ار الأم الأسسيوية رالاسلامية من مدرسة 
اللوفر باريس ٠‏ ودبلوم مدرسة اللغات الشرقية يرشا » وليسائس الآدات من اب اة المصرية ؛ 
ودبلوم مد رسبة العابين العليا بالقاهة ٠‏ وا لمساعد العلى متحف برلين سابقا 
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فنحن الناس كل النا س فى البر وف البحر 
اذا ية الل من الضئ .إل م 
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إلى طنحة » بل فى ك لے ارص خیلنا نسری 
إذا ضاق بنا قطر نزل عنه إلى قطر 
1 لنا الانيا افيا من الإسلام والكفر 
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رسو هنا الكات من مر لأسا 

فريد شافعى المهندس بالقصور املكية 

والملدرس النتدب ععهد الآثار الإسلامية 
عجامىة فو اد الأول 
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ھچ 
ممت رمم 

هم ملك واسع الارعا . وف ند أٌءة هدا القرن فتحوا لاد ما وراء الہر 
و بلاد الأنداس ؛ فانبسطت امبراطوريتهم من حدود المند شر إلى 
الحیط الأُطلسی غر با > ومن آسیا الوسطی وجبال القوقاز شمالاً إلى صعارى 
إفر بقيه جنو ب 

ركان لاختلاط المرب بالشعوب 'الأخرى أثر كبير فى نشأة المدنية 
اللإسلامية وتطورها » ملك العرب ناصية العم والمعرفة » وحفظوا لأور با 
تراث اليونان » وتقدمت على يده العلوم التتلفة . 

وأتيح لامسامين فى العصور الرسطى أن حوزوا قصب السب فی میدان 
الرحلات وال كتشافات والدراسات الغرافية . وأفادت أور با مأ كان عند 
الساين من عل إأجزاء العالم المعروفة فى القرون الوسطى . 
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والح أن ازدهار الحضارة اللإسلامية » وسيادة المسامين فى البر والبحر » 
وطبيعة الدن الإسلاعى » كل ذلك كان من شأته أن يشجع على الأسفار 
والرحلات . 
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فالجزء الأ كبر من العام المعروف فى خر الإسلام كانت تزدهر فيه 
مدنية الإسلام وتدير دفته حكومة إسلامية . ثم فقدت الإمبراطور ية 
الإسلامية وحدتها السياسية منذ منتصف القرن الثانى المحرى ( الثامن 
اميلادى ) ؛ ولكن روابط الدين واللغة والثقافة ظلت تجمع بين سکان 
الدول الاإسلامية » فكانوا يشعرون بأنمم أبناء إميراطور ية إسلامية بعيدة 
الأطراف . وقد كانت تلك الروابط قوية فى العصور الوسطى . ول تكن 
القوميات الإقليمية قد عظم شأنها بعد . وكانت أغعاء هذا الماك الواسع 
النى أسسه المسامون تتطلب الدراسة والوصف » يدا لتطبيق أحكام 
الشريعة » وتسميلا لهمة الولاة . فسافر القوم » لدراسة البلاد وطرقها 
وحاصلاتا وخراجها وما إلى ذلك ء ما لابد منه للتأليف ف عل تقوبحم 
البلدان . وطبيمى أن تكون الرحلات والأسفار من أول السبل لطلب الل 
فى تلك العصور ؛ فقدكانت الكتب نادرة » وكانت الدراسة العملية تقوم 
مقام ما نصنعه اليوم من تتبع المراجع والمؤلفات › الى 'زدحم بها خزانات 
الكتب اللمحاصة والعامة . وفضلا عن ذلك فقد تعددت عر اكز الثقافة فى 
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حيار الإسلام » وكان رجال الع ينتقلون فى طلبه من إقلے إلى آخر » 
يدرسون على مشاهير الأساتذة ويلقون أعلام الفقهاء والحدثين واللغويين 
‌ الأطباء والفلاسفة والرياضيين . 
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وكذلك کان المج من أعظ واعث الرحلات » فان ألوف المسدين 
يتحهو نكل عام من شتى أغاء العام الإسلاعى إلى الحجاز » لتأدية فريضة 
المحج وز يارة قبر النى . وكان الحجاج عند عودتمم إلى بلادم يخبرون عن 
الطرق القى سلكوها والأحداث التى صادفوها . وق دكان النامہون منهم 
یدونون مشاهداتہم » و يعماون على أن ينفعوا ا لمؤمنين بتجار بهم ؟ فيصفون 
رحلاتهم » تسجيلا لفضلهم » وهدابة لفيرم » ولفتا لنظر أولى الأعر إلى 
ما يجب إصلاحه » ا كان أهل اللير والتقوى فى شتى البلاد الإسلامية 
رحبون باخوانم المسامين الميممين شطر الأراضى المقدسة ويعنون بإقامة 
الرباطات وحس الأوقاف للانفاق منها فى سبيل راحتهم . 
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واتسع نطاق التجارة عند المسامين اتساعا لم يبلغه عند شعب آلخر قبل 
كشف أعريكا ؛ فانتشرت قوافل التجار السلمين ف الق الأعظ من 
العام امروف فى ذلك العهد » وخاضت سفنهم عباب البحار والحيطات › 
وازدهرت على أيديمم الطرق التجارية بين بار الصين وأسيا الوسطى 
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وسواحل بحر البلطيق والأنداس وشواطىء الحيط الأطلسى والبحر الاأبيض 
المتوسط وساحل أفريقيا الشرق وجزر الحيط المتدى وعحارى السودان . 
6 التجار يحماون السلع من الاسواف الختلفة ف العالم الممذّن حينئذ › 
ويقومون بالرحلات الطو يلة فى هذا السبيل . وحسبنا أن نشير إلى الكنوز 
الوافرة من النقود الإسلامية التى عثر علا ف الروسيا وفنلنده والسود 
والأروج » بل ف سوبسرا وجزبرة إيسلنده وال جزائ البريطانية . وترجع 
قطع العملة المذ كورة إلى الفترة الواقعة بين نهاية القرن الأول وبداية الحامس 
بعد المجرة (السابع وبداية الحادى عشر الميلادى ) . ولسنا تجزم بأن 
-كثيراً من التجار المسامين اشپ وصاوا إلى ايسلنده أو التروج أو الجزر 
البريطانية ؛ ولك ن كتب الرحلات وتقويم البلدان عندم تشيرإلى 
ترددم عل جنو بی الروسيا » و إلى وصوهم أور با الوسطى . ويشہد ذلك 
کله عا کان لمسلمين من سيادة تجار ية فى تلك البقاع . 


وقد كتب المقدسى بيات بالسلع التى كان المسامون يحصاون علبها من 
جنوبى الروسيا والبلاد الأوربية الثمالية ؛ وقوامما آنواع الفراء والخلود 
والشمع والنشاب والقلانس والغرا والمسل والسيوف والدروع والأغتام 
والبقر » كل ذلك فضلا عن الرقيق من الصقالبة . والمعروف أن المسامين 
استعملوا لفظ « الصمالىة » ععتی آوسع » فکان لا يشمل عندم السلافيين 
غسب » بل امتد إلى الجرمان وسائ سكان أوربا . أما أ ما كان عله 
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التحار المسامون إلى تلك ا فا لمنسوجات بأنواعها و يعض التحف 
المعدنية ثم الفا كهة . وسوف نرى عند الكلام على الرحالة قم عق 
جار فی شرق أفريقيا ووسطها و وأقلے غانه وف مار الصين وجزر 
المند الشرقية . وحسبنا ماد كه ان جبير وان بطوطة من أن التحارف 
عدن کت نت لے ٹروات طائل > وکان عضهم ياك الرا كب المظيمة لنقل 
سلعهم . أما التجارة بين الشرق الأدنى والأم PT‏ 
المتوسط فقد كان معظمها فى بد الود" ولكن الرحالة والتحار المسامين 
كانوا تزورون القطنطينية والمدن التجار ية فى شبه جز رة إيطاليا وكان 
امنسوجات الشرقية والسجاد سوق راسجة فى وربا . 


)١(‏ يعمد بذلك النس الشهور الذى حاء كعاب «المسالك والمالك» لان خرداذبه 
اتوق ا رن الرابع الهجرى ( ۰م ) . وقد حدث فه عن مصر ونش اط 
التجارالمود فذكرأمهمكانوا بتتكلمون بالعر ببة والفارسية والروميةوالافر تجية والاندلسية 
والصقلبية وأنهم يسافرون من ارق إلى المغرت ومن الغرب الى اشرق برا وعراً» 
لون من الغرب الخدم والجوارى والغامان والديباج وجلود الخز والفراء والسهور 
والسوف و رکبون من فراجة ف البحر الغر بى فيخرجون بالغرما وء محملون ارتم على 
الظهر إلى القلزم ويينمما خسة وعهرون فرسخاً ء تم بركبون البحر الشرق من القلزم 
إلى الححاز وحدة ثم عضون الى ااسند والمند والصين فيحماون س ااصين السك والعود 
والكافور والدارصينى وغير ذلك عا حمل من تلك التواحى حت برجعوا إلى الفرما » 
ثم يركبون ق البحر الغربى »> فرعا عدلوا بتجار ممم الى القسطنطينية فباعوها لاروم > 
ورا صاروا بها إلى ملاك فرحة فبيعونها هناك » وإن شاءوا حلوا مجارتهم من فرمجة 
فى البحر الغربى فيخر جون بأنطا كية وييرون على الأرض ثلاث مراحل إلى الجا بية 
ثم ب ركبون فى الفرات إلى بغداد ثم بركبون ق دجلة إلى الإبلة »> ومن الإبلة إلى تمان 
والسند والهند والصين ء كل ذلك متصل بعضه ببعض (ابن خرداذبه ص ٩۱۳‏ ) 


۱٠ 
. ومن‌الطريف أن بعض السامي ن كانوا مجمعون بين التجارة وطلب الع‎ 
من ذلك أن أحد رفقاء المقدسى فى السفية آل عدن صارحه ا ا‎ 
عليه إذا دخل هذا الثخر « فسمع أن رجلا ذهب بألف درم فرجع بالف‎ 
دیبار وخر دخل بائة فرجع بخمسمائة »> طلبت نفسه التكاثر » وانصرف‎ 
عن جع العلوم إلى التجارة . فدعا المقدسى أن يعصمه الله ؛ وكنه لا‎ 
» دخل عدن ومع عن إثراء التجار أ كثر مما قال رفيقه فى السفينة‎ 
› غره ذلك وعقد العزم على السفر بتجارة إلى ساحل إفريقية الشرف‎ 
واشترى مع شريك له ما يزم للتجارة مع تلك الأقالى » ولم ينه عن‎ 
هدا العزم ويبقه لطلب المل إلا موت هذا الشريك . وسيمر بنا فى‎ 
الصفحات التالية أن ياقوت صاحب « معجم البلدان » کان ممن رحاوا‎ 
: للتحارة وطلب العم‎ 
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وکان شض مرا المسامين وفدون الرسل والسفراء إلى غيرم من أمراء 
لمسامين » فدعا ذلك أحيا إلى القيام برحلات طريفة إلى أصقاع لا يألفها 
السامون . من ذلك رحلة ان فضلان إلى جنو بى الروسيا . ومن ذلك أيضاً 
السفارة الأندلسية نحو سنة ۳۹۲ ھ ( ٩۷۳‏ م ) إلى وتو الأ كبر أمبراطور 
الجرمان . والحتمل أن بعض أعضاء تلك السغارة كانوا مصدر ما كتبه 
القزويتى عن يعض البلاد الألانية . 
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وطبیعی أن كثيرين من المسلمی ن کانوا رحاون سعياً فى طلب الرزق . 
وحسبنا أن نشير إلى المياط البغدادى الذى قابله الرحالة ان فضلان فى اقلم 
الفو لجا . کان أعلام الفنانين ومهرة الصناع ينتقاون من إقلے ا 
لينتفع الأمراء جهوده ؛ أ وكانوا يؤمرون بالسفر إلى بعض الأطراف النائية ء 
للاشتراك فى المنشئات الحددة » أو المساهمة فى دد اا زخرفة عمارة 
أو إتتاج التحف الفنية النفسة . 

ولسنا نسى ف هذه المناسبة أن | كرام الضيف عند الشرقيين » و بساطة 
الميش ف القرون الوسطى » وحث الإسلام على السفر بتخفيف بعض 
الواجبات الدينية على المسافر ن » كل ذلك سل اأرحلات وشجع على 
القیام ہا . 
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ومن الحتمل أن إباحة تعدد الزوجات فى الإسلام كانت تخفف 
بعض متاعب الأسفار » ولا تجعل الرحالة المسامين عل شكوك أومصدر 
متاعب اجتاعية . فكان بعضهم يزوج ف البلاد التى ينزل فا فترة من 
الزمن . ومن الطريف فى هذا الصدد أن الرحالة ان بطوطة تزوج فى مصر 
عرتين على الأقل » وکانت له فى جزاثر اللديف أر بع زوجات . وقد كتب 
عن هده الجزاتر : « والتزوج هذه الجزار سل » لندارة الصداق » وحسن 
معاشرة النساء . . . و لذا قدمت المر اک زوج أهلها النساء . فاذا أرادوا 
السفر طلقوهن . وهن لا بخرجن عن بلادهن أبدا . . ولل أر فى الدنيا 


۲ 
اخ معاشرة منهن . ولا تكل المرأة عندم خذمة زوجها إلى سواها ؟ بل 
هی تأتیه بالطعام » وترفعه من بين يديه » وتغسل يده » وتأتیه يالاء للوضوء» 
وتنم رجليه عند النوم . ومن عوائدهن ألا تأ كل امرأة مع زوجها . ولايعل 
الرحجل ما تأ كله المرأة . ولقد زوجت ہا لسو ؛؟ فا کل سے کی دا 
محاولة ؛ و بعضہن ل تأ کل معی» ولا استطعت أن أراها تأ كل » 
وكذلك أتجبه من نساء مدينة ز بيد بالين « أن للغريب عندهن مزية ؛ 
ولا عتنعن من تروحه > کا بفعله ناء بلادنا ( آی المخرب ) : فاذا اراد 
السفر خرجت معه وودعته . وإِن کان پینہما ولد فعی تکفله » وتقوم با 
جب له » إلى أن پرجع أبوه . ولا تطالبه فى أيام الغيبة بنفقة ولا كسوة 
ولا سواها . وإذا کان مقا »> فحى تقنع منه بقليل النفقة والكسوة. 

نعطاه » على أن تخرج من بلدها ل تفمل » . 
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ومن القصص الطر يفة التى تشهد بانساع الأسفار الإسلامية قصة رواها 
الرحالة ابن بطوطة الذى سيل ذ كره فى هذا الكتاب . ولشيرهذه القصة 
ال الرحالة المسلل كان يعثر أحيانا فى أبعد آكاق المعمورة عن بلاده على 
مواطن له من التجار أو السياح . قال ان بطوطة فى كلامه على إقامته 
عدينة قنجنفو بالصين « و بيا آنا وما فى دار ظهير الدبن القرلانى » إذا 


۳ 
عركب عظے لبعض الفقهاء المعظمين عندم » فاستؤذن له على" . وقالوا 
مولانا قوام الدين السبتى ؟ فعجبت من اسه . ودخل إلى . فلما حصلت 
الؤانسة بعد السلام » سنح لى أنى أعرفه . فأطلت النظر إليه . فقال : 
أراك تنظر إلى نظر من بعرفتی! ققلت له : من ای البلاد انت ؟ فقال: من 
سبته ( على شاطیء مرا كش ف مواجهة جبل طارق ) . فقلت له : ونا 
من طنحة . مدد السلام على » وبک حتی بکیت لىکانه . فقلت له : 
هل دخات بلاد المند ؟ فقال لى : نم » دخلت حضرة دهلى . فاما قال لى 
ذلك ټذ کت له . وقلت : انت الىشری ؟ قال : نمم وکان وصل إلى 
دهلی مع خاله ای القاس الم 6 وهو ومد شان لا ات تمارض 
من حذاق الطلبة بحفظ الموطأً . وكنت أعامت ساطان المند بأمره » فأعطاه 
ثلاثة آلاف دينار »> وطلب منه الاقامة عنده فأنی . وکان قصده فی بلاد 
السين . فعظر شأآنه مہا وأ كتسب الأموال الطائلة . أخبرنى أن له نحو 
مسین غلاماً ومثلهم من الجواری . وأھدی إل“ منم غلامين وجار يتين 
وتحفاً كثيرة . ولقيت أخاه بعد ذلك ببلاد السودان . فيا بعد ما ينما !» . 
e‏ 

وهكذا ترى أن المسامين فى المصور الوسطى أتيح م القيام بكثير 

من الرحلات والأسفار . والحق أن ما كتبه المؤلفون المسامون فيا بين 
القرنين الثالث والتاسع بعد اجره ( التاسع والحامس عشر بعد اليلاد ) 
عن الرحلا ت كثير جداً ؛ ولكن المعروف أن الرحالة لم يكتبوا أخبار 


۱٤ 
رحلاتہم ى مؤافات قاعة بذاتما إلا تادر . أما معظمهم فقد دجوا حديث‎ 
تلك الرحلات فبا ألفوه من كتب التار بخ أو تقوم البلدان . کا أشار‎ 
بعض المؤلفین إلى رحلات قام مہا غیرم ول یصل إلینا شیء عنہا من تاليف‎ 
أحابما أنفسمم . وفضلا عن‌هذا كله فثمة رحلات قامبما الملاحون التجار»‎ 
ضاعت أخبارها أو لم يدونما أصحاما » وإ نكانوا من المصادر التى نقل عنها‎ 
المؤرخون وال جغرافيون الكثير من وصف البلاد النائية » والتى برجم إلها‎ 

ما نراه من قصص البحر فى الأدب العر ى مثل قصة السندباد البحرى . 
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إن رحلة سلام‌الترجان إلى سور الصين الثمالى قد تكونحقيقة تاريخية › 
وإ ن کان سبہہا الذی یذ کره الجغرافیون العرب کالقزو نی و یاقوت - 
على لسان الرحالة نفسه » أشبه بأسطورة خيالية . والظاهر أن حدما كان 
ورا ف الور اظ وا ها ارا الترجان ,زم أن 
الحليفة العباسى الواثى بالل ) r— YY‏ ھ آی PAV — AEY‏ ( رأی 
فى المنام أن السد الذى بناه اللإسكندر ذو القرنين ( والذى يقع بين ديار 
المسامين وديار يأجوح وما جوج ) مفتوح ؛ فأرعبه هذا انام » وأمر سلاما 
بأن برحل ليتفقد السد . فسار الترجان من مدينة سرمن رأى » ومعه 
مسون رجلا وماثتا بغل تحمل الزاد والماء ؛ وكان الحليفة قد أعطاه كتاباً إلى 
حاک ارمینیة لیقضی حواتجھم ویسہل ممتہم . فعنی هذا الحا ک باارحالة 
ورجاله » وزودمم بكتاب توصية إلى حا کم إقلم السر بر . وكتب م هذا 


۱٦ 
الحا کم إلى آمیر آقلے اللان . وکتب هذا الأمیر إلى فیلانشاه . وکتب لم‎ 
فيلانشاه إلى ملك المزر فى إقلم بحر قزوين ؟ فوجه معهم خمسة من الأدلاء‎ 
وسار الجيع ستة وعشرن بوماً ؛ فوصاوا إلى أرض سوداءكرية الراحة‎ 
وكانوا قدماوا معهم بإشارة الأدلاء خلا لتخيف هذه الرانحة . وسار ارکب‎ 
ی تلك الأرض عشرۃ آیام شم وصاوا إلى إقلے فیه مدن خراب › ساروا فیہا‎ 
سبعة وعشر بن وما . وقال الأدلاء إن شعب يأجوح ومأجوح هو الذى‎ 
ی ن و و ال فد الر اد ول ا‎ 
حصون تسكنها أمة مسامة تتكل العر بية والفارسية ؛ ولكنما ل تسمع بخليفة‎ 
المسامين قط . وتقدم الركب إلى جبل لانبات عليه يقطعه واد عرضه‎ 
» مائة ونخمسون ذراعا . وف الوادى باب ضخم جداً من المحديد والنحاس‎ 
عليه قفل طوله سبعة أذرع وارتفاعه خمسة » وقوق الباب بناء متين ,رتفع‎ 
إلى رأس الجبل . وكان ريس تلك الحصون الإسلامية ركب فى كل عة‎ 
ومعه عشرة فرسان » مع كل منهم عرز بة من حديد » فيجيئون إلى الباب‎ 
ويضر بون القفل ضربات كثيرة ؛ ليسمع من يسكنون خلفه » فيماموا أن‎ 
لباب حفظة » وليتاً كد الرئيس وأعوانه الفرسان من أن أولئك السكان‎ 

ل يحدثوا فى الباب حدتاً . 
ولا فرغ سلام الترججان ورفتاؤه من مشاهدة السور رجعوا إلى 
سرمن رأى مار بن بخراسان . وكانغيامم فى هذه الرحلة مانية عشر شهراً . 


۱۷ 


وود LR EE‏ الفرنسی کرادی فy ùÎ Carra de Vaux‏ من 
الحتمل أن هذه الرحل ةكانت إلى الحصون الواقعة فى جبال القوقاز وعلى 
مقربة من دربند ( أو باب الأبواب ) ء فى إقلم داغستان غر 
حر قزوين . وما يكن من الأمر فاننا لا نعرف عنما إلا يعض المقتطفات 
ي التار بخ والجغرافية ء ولا سیا « لزهة المشتاق » للادرسى 
و « معحم البلدان » لياقوت 
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ومن غریب ما تقله بو حامد الأندلسى فى كتاب « العخائب » عن 
سلام اران آنه قال : 

« وأقّت عند ملك ار ر آياما» وریت آنہم اصطادوا مكة عظيمة 
جداً وجذبوها بالمبال » فانفتح أذن السمكة وخرجت منها جاربة بيضاء 
راء طويلة الشعر حسنة الصورة » فأخرجوها إلى البر وهى تضرب 
وجھا وتنتف شعرها وتصیح وقد خلق الله تعالی فی وسطیا غشا ,کا ثوب 
الصفيق من سرتها إلى ركبتماً كأ نه إزار مشدود على وسطها » فأمسكوها 
حیی مأتت » . 

وقد ساءل الد کور خی و ر فی کتاره «حدبث السندياد القدم». 
(ص )۱۳١‏ عن تفسیر ما ری سلام الترجحجان عند ملك اللزر وكتب فى 


ذلك : « أ يكون الملك قد عرض على خليفة المسامين منظراً مثيلياً من نوع 
(۴( 


1۸ 
« البائتومے » احتفاء به واحتفالاً بتدومه » وفہمه هذا السافج على أنه 
حقيقة ؟ أو أن ملك انز رکان ماجتا مہزاراً لا رى عيبا أن يسخر من 
ضيفه فيدخل عليه منظر الغانية التى تخرج من أذن سمكة عظيمة جداًء 
فيبتلع ( أى فيصدق ) سلام‌المنظر والغانية والسمكة الكبيرة ؟ » وعندنا أن 
من الحتمل أيضاً أن يكون سلام الترججان “مع من بعض العامة فى بلاد 
الحزر حديث تلك السمكة فعلقت بذهنه ونسہا إلى مشاهداته الحاصة . 


کان ابن وهب من ذوى الثروة وال جاه فى العراق ومن ولد هباربن 
الأسود . وتذكر بعض المصادر التارخية أنه قام برحلة إلى الصين نحو 
سنة ٠٠١‏ ه ( ۸۷١‏ م ) » فترك مدينة البصرة عند ما خربا الزح وخرج 
من میناء سیراف على بعض عرا کب هند ية . وساح طويلا فق مالك المندء 
إلى أن انتهى إلى مدينة خانفو (كنتون ) مملكة الصين . ثم تقدم إلى 
مدينة خمدان عاصعة تلك المملكة› وتقع هذه المدينة على مقدار شهرين من 
خاتفو . والمَس ابن وهب مواجهة الإميراطور ؛ ولكنه لم بفلح إلا بعد 
انتظار طويل» و بعد أنأرسلالاإمبراطو ر ایحا ک خانفو يأعره بالبحث‌عن 
حقيقة ابن وهب والاستفسار من التجار المرب عا بدعيه من قرابته لنى 
المسامين . فنا کتب الماک بصحة نسبه أ كرم الامبراطور مثواه وأذن له 
فى الوصول اليه وناقشه فى الدين والسياسة ؛ م عرض عليه صور إعض 


Ye 


لأنبياء» مثل وح ف السقينة » وموسى و بى إسرائيل » وعسى عل 
هاره والحواربون معه » ثم مد على جمل وأصحابه حدقون به . ومر 
له بعد ذلك بانمدايا النفسة . وأوصی به حاک خانفو. 

و نمرف آن ابن وهب دون ما شاهده فی رحلته ؛ وللکن لاشك فی 
انه حدث عا . وقد فاد من هذا الحديث ملف أسمه أو زيد حسن »› 
سوف ياتى الكلام عليه .ا أشار المسعودى إلى هذه الرحلة فی کتاره 
« عروج الذهب » » ف ‌الفصل الذى عقده للحديث عن ماوك الصين . وقد 
رجح المستشرق رينو ل»همنهR‏ أن أا زید حسن لقی المسعودی وتبادله 
ما کا يعرفانه عن اند والصين والبحار الشرقية . 


)١(‏ أنظر مقالنا « السيرة ف الفن الإسلام ی » ف عدد مالو سنة ٠۹٤١‏ من علة 
القتطف »> وراجع كتابنا « الصين وفنون الإسلام ص ۱۲و۳۹ 


سلمات السيراق 


شير المصادر التار ية فى اللغتين العر بية والصينية إلى وجود جموع 
من المسامين فى الصين فى عهد أسرة تنج التى حكت الصين بين عامى 
۸ و۹۰۹٩‏ م . وكان معظمم من التجار الذين زوا الثغور . 


وكان التجار المسامون المنصرفون إلىالشرق الأقصى ببحرون من البصرة 
ومن سيراف على اللليج الفارسى أو « اللليج الصينى » کا كانوا يسمونه 
أحياتا فى القرن الثالث المجرى (التاسع اليلادى ) . وكانت السفن الصينية 
الكبيرة تصل إلى غر سيراف > وتشحن بالبضالع الواردة من البصرة ؛ ٤‏ 
تتجه إلى ساحل عبان وتعبر الحيط المندى مارة بسرنديب وجزاثر البحار 
ا لجنو بية » حتى نصل إلى مدينة خانفو » حي ث كانت تعيش جالية إسلامية 
وافرة العدد عظيمة الشأن . وف كتاب المسالك والمالك لان خرداذ به 
عبارة تفيد أن بعض بار المسلمين وصاوا إلى شبه جزبرة كوريا . 
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والمعروف أن قدوم النحار الصينيين أنفسمم إلى الحليج الفارسى أخذ 
سبط در جا مذ بداية القرن الثالث المحرى ( التاسع الميلادى ) ؛ على 
حين زاد سفر المرب إلى البحار ال جنو بية . ثم حدث أن خرب غر خانفو 
حو سنة ۲۹٤‏ ھ ( ۸۷۸ م ) بسبب بعض الاضطرابات ف بلاد الصين ؛ 
فقتل كثير من المسامين » ولم تعد المواصلات البحرية تامة الانتظام بين 
الصين والشرقالأدنىن القر ن الرابع المحرى (العاشر الميلادی) . وأصبحت 
السفن من الجانبين لا تبحر إلا إلى مدينة فى منتصف الطر يق بين البلدين 
تسمی «کلاہ » » اشتہرت ناجم القصدبر . وأ کیر الظن أنہا كانت من 
غور الشاطیء الغر يى ف ملعا . 

وقد أشار أوزيد حسن والمسعودى إلى هذه الحالة فى حديمما عن 
رجل من أهل مدينة سمرقند « خرج من بلاده ومعه متاع کثیر حتق 
اتتهى إلى العراق » غمل من جهازه وانحدر إلى البصرة »> ورك 
البحر حتی وصل إلى بلاد عان » ورکب إلى بلاد «کلاہ » وھی النصف 
من طريق الصين أو نحو ذلك » وإلها تنتهى مر اكب الإسلام من 
السيرافيين والمانيين ف هذا الوقت » فيجتمعون مع من برد من أرض 
الصين ف عرا کہم . وقد کانوا فى بدء الزمان بخلاف ذلك ؛ وذلك 
أن مرا کب الصی ن کانت تأتی بلاد عصان وسیراف من ساحل فارس 
وساحل البحرين والأبلة والبصرة ... ولا عدم العدل وفسدت 
النيات . . . التق الفريقان جيماً فى هذا النصف . ثم ركب هذا 


۳ 


التاحر من مدينة كلاه فى عر اكب الصين إلى مدينة خانفو » . 
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ومن المسامين الذىن زاروا المند والصين عدة مرات رحالة عر بى امه 
سلمان » لا نكاد نعرف شيا عن ترجة حیاته ؛ وکن وصف سیاحته فى 
ال ان ات لا شک سنة ۲۴۳۷ھ ( ۸٩۱‏ م) ‏ ومذا 
الوصف ذيل وضعه فى القرن الرابع المحرى ( العاشر الميلادى ) مؤلف 
من سراف اسمه أو ز يد حسن » واعتمد فيه على ما “معه منقصص الرحالة 
والتجار فى حار الصين › ولا سما این وهب الذی عر ذکره . وقل 
طبعت هذه الرحلة سنة ۱۸١١‏ على يد المستشرق لانجلس وفاع«ةا 
شم نشرها المستشرق رينو »سه«ه۸ مع ترجمة فرنسية سنة 1۸٤٥‏ . 
کا حاط ہہا المستشرق فران ۴٠۲۳۵٣۵‏ فى مموعة الرحلات والنصوص 
ا لجغرافية العر بية والفارسية والتركية اللاصة بالشرق الأقصى والتى ترجها 
إلى الفرنسية وعلق علا ونشرها فى مؤلف من جلدين . 

وتعدث ال دکتور حسین فوزیعن‌هذه الرحلة فی تابه « حدیث السندباد 
القدے» ( ص۲۲۱ ۳) وقال إنما « تعد منأهالاثار العر بية عن‌الرحلات 
البحرية فالحيط المندى ور الصين فىالقرن التاسع . ور ما كانت الأثر 
العر بى الوحيد الذى يتحدث عن سواحل البحر الشرق الكبير والطر يق 
اللاحى إلا على أساس اللبرة الشخيصة مع النزام الموضوع وعدم اللروج 
عنه إلى أحاديث تار يخية وغيرها ما عودنا الجغرافيون والمؤرخون العرب ؛ 


r 
وإذا رأينا فما بعد ابن خرداذبة وان الفقيه والإصطخرى وابن حوقل‎ 
والمسعودى يتكلمون على أساس من العرفة الشخصية لبعض المواضع التق‎ 
يذ كرونها » فانهم أيضاً ينقاون الكثير عن ذلك الأثر العر بى الأول بلفظه‎ 
» ومعناه فى يعض الأحيان » و عا يكاد بكون لفظه ومعناه فى البعض الّخر‎ 
تاز رحلة سلمان والذیل الذی وضعه أبو زید عا فما من وصف‎ 
» صادق للطرق التحار بة » ولبمض المادات والنظ الاجتاعية والاقتصادية‎ 
ولأ المنتحات ف الهند وسرنديب وجاوه والصين » مع قلة المرافات‎ 
والأساطير التى تكثر فى أحاديث البحارة . ونتازان أيضا بالأخبار الوافية‎ 
عن عااقة المسامين بالصين فى القرنين الثالكث والرابع عد المحرة ( التاسع‎ 
والعاشر بعد الميلاد ) . من ذلك أن مدينة خانفو» أ كبر أسواق الصين‎ 
حینشذ » کان فہا رجل مسل « يولء» صاحب الصين ا بين المسهين‎ 
الذين يقصدون إلى تلك الناحية . . . وإذأكان فى العيد صلى بالمسامين‎ 
وخطب ودعا لسلطان المسامين » والواقع أن المضاذر الضية تقد وجرد‎ 
هذا النوع من الامتيازات » و بأنه امتد إلى الجاليات الإسلامية الأخرى‎ 
فی سار مدن‌الصين ؛ فكان لكل منها قاضا وشيوخها ومساجدها وأسواقها‎ 
وإ ن كانت الحىكومة الصينية احتفظت لنفسها بحق النظر ف ال جراتم التى‎ 
قد يترتب علا النفى أوالإعدام . والحتق أن الاختصاصيين ف الدراسات‎ 
الصينية من المستشرقين ثبت عندم صدق كثير ما جاء فى حديث سلمان‎ 

عن أحوال الصين الاجتاعية . 


o 
ومن الطريف آن سلمان السيرا أول مؤلف غير صينى يشير إلى‎ 
الشاى . وذلك حين يذ كر أن ملك الصين يحتفظ لتفسه بالدخل النالم‎ 
من حاجر املح ومن نوع من المشب > يشر به الصینيون فى لاء الساخن‎ 

ویباع منه الشىء الكثير ف جميع مدنہم و لسمونه ( ساخ ¢ . 

وقال سليان فى وصف بعض جزائر الحيط المندى أن لأهاها ذهباً 
كيرا « وأ كلهم النار جيل و به يتأدمون ويدهنون» وإذا أراد واحد 
منهم أن بتزوج » ل يزوج إلا بقحف راس رجل من أعدائہم » فاذا قتل 
اثنين زوج اثنين » وكذاك إن قتل خسين زوج خسين امرأة بخمسين 
قحفاً وسبب ذلك أن أعداءم کثیر › هن أقدم على القتل أ كث ر كانت 
رغبتهم فيه أوفر . 

وما د کره او زد حسن › فی الذيل الذى وضعه ارحلة سلیان » ا 
السفن القادمة من سيراف متحهة إلى النحر الح ركانت إذا وصلت حدة 
أقامت بها » وتقل ما فيما من السلع إلى مركب خاصة تحمله إلى مصر» 
وتسمى مرا كب القازم » وذلك لأن المرا كب الأخر ىكانت لا تستطيع 
املاحة فى ثمالى البحر الأحر . 

ان ورد کر اغراف وساثر الأقالم لمطلة على الحيطين 
الهمندى والمادى وتحدث عن العنبرواللولو والمسك ومصادرها . وأشار إلى 

فلة الأنصال بالصين بعد رحلات سلمان وذلك بسبب قیام ثورات فما . 


هو أحد ون و اا ی ر کن مل لو ا 
المباسيين وللقائد عمد بن سلمان » الذى أفلح فى هزم الدولة الطولونية 
وإعادة مصر إلى حظيرة اللالافة سنة ۲۹۲ هھ( ٩۰٥‏ م ) . ولسنا نعرف من 
را ان دان ف کر واا ۷ كه قام سنة ۳۰۹ھ 
(١۹۲م)‏ برحلة إلى بلاد البلغار. وم الشعب النی آسس ف بداءة 
المصور الوسطى دولتين : أقدممما فى حوض الفو لا الأوسط ( أو نهر اتل 
ر ا ن ا ف 
اى زارها ابن فضلان وانتشر فما الإسلام . وتطلق كلة بلغار على الشعب 
عل البلاد ء وعلى عاصمتها » التى كانت تقع شرق نهر الثو جا » والتى 
لا يزال بعض أطلاطما قاع على مقر بة من مدينة قازان الالية وعلى نحو 
مه ارات ن دا E‏ 
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من المرض الشمالى وست وستون من الطول الشرق . ولسنا نعرف على 
وحه التحقیق متى اعتنق البلغار الاإسلام . فان رسته انى أل ف کكتابه 
« الأعلاق النفسية » حول سنة ۲۹۱ھ ( ۹۰۳ م) ذكر فيه أن 
« أ کرم بننحلون دين الإسلام » وف محالم مساجد ومکاتب ولم مؤذ نون 
وأمة . . . وملاإسمم شبهة بلاس المساين ولم مقابرمشل مقار اأسالين» . 
أما رحلة ان فضلان فيبدو منها آنم م يدخاوا فى الاإسلام إلا قبيل زيارة 
هذا الرحالة . 

8F‏ أن طمذه الرحاة شأ خامً ؛ لأن ان فضلا ن كان فى بمثة أرسلها 
الليفة العباسى المقتدر بالّه إلى ملك البلغار » بعد أن اسل وکثب إلى 
اللليفة يسأله « أن يبعث إليه من بفقهه فى الدين »> ويعرفه شرالع الارسلام 
ویبی له مسجداً » و ینصب له منیا لیقے عليه الدعوة فی جیع بلده واقطار 
ملكته» و أله بناء حصن بتحصن فيه من اللوك الخالفين له » . وقد 
أجاه انللليفة إلى طلبه . وأرسل إليه هذه السفارة » التى كان ابن فضلان 
امير الدينى فا » وال كان على رأسها مندوب من الحليفة لبحث الأمور 
السياسية والحر بية . وغادر المندوون غداد فی ۱۱ من صفر سنه ۳۰۹ هھ 
( ۲۱ من بونیه سنة ٩۹۲۱‏ ) »> متجهين إلى بخارى مخوارزم فبلاد البلغار» 
حیث وصاوا فی ۱۲ من حرم سنة ۳۱۰ ھ ( ۱۲ من مأو سنة ۹۲۲ ) 

ورسالة ابن فضلان فى وصف هذه الرحلة نقل عنما المؤلفون المسامون 
مذ القرن الرابع المحرى ( العاشر الميلادى ) كالاصطخرى والمسعودى . 


۲A۸ 
« تقل اقوت اخجوی اعام کر منہا فیا کتبه عن مادة « ا‎ ٤ 
و« باشغرد» و « بلغار» و « خزر» و« خوارزم » . وقد نشرت هذه‎ 
ارسالة لأولمرة بعناية المستشرق فرهن ۴۲۵۲۳۳ فى سنت بطرسبورج‎ 
سنة ۱۸۲۴۳ ومعها مقتطفات آخری مما کتبه المسامون عن‌الروس. وحديثاً‎ 
أفاد منها المستشرق الروسى رولد فى المقال الذى كتبه عن « البلغار» فى‎ 
داثرة المعارف الإسلامية » ثم الأستاذ ال دكتو ر عبد الوهاب عزام فى مقالين‎ 
حديثين عن البلغار ا مسامين. وقد عثر العا الک امد رک الولیدی منذ‎ 
عشرة أعوام على مخطوط من رحلة ابن فضلان أوفى فى مادنه من المقتبسات‎ 
المعروفة وله مقدمة وصف فا رحلته عبر فارس و بخاری وخوارزم فى طريقه‎ 
إلى بلاد البلغا رکا أنه عتوى على كثير من الزيادات والتفصيلات‎ 

والحق أن ابن فضلان ترك لنا فى وصف رحلته صورة واضحة لابلغار 
وحضارتهم وعاداتېم ونجارتہم . ويشهد ما كتبه فى هذا الصدد اہ ہکا بوا 
لا بزالون دون ما وصل إليه المسامون فى مدنتهم » و إن بدت بعض عاداتہم 
طر یفة ٤‏ کا ن یا ک لکل واحد من مائدته لا یشارکه فا أحد ولا یتناول 
من ماندة غيره شيا » وكلبسهم القلانس برفعونما عن الرأس و يجماونما 
بحت الا بط للتحية وإظهار الاحترام : 

وياوح ان علاقة ملك البلغار بشعب كانت علاقة أو بة ودمقراطية ؛ فقد 


Ch.M. Fraehn : Ibn Foszlan's und anderer Araber Berichte (1) 
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۲۹ 
دون ابن فضلان أن « کل من زرع شيتا أخذه لنفسه > لس للملك فيه 
حق : غیر انم بؤدون اليه من کل يبت جلد تور. وإذا ار سر به بالغارة 
على يعض البلدا ن کان له محم حصة . . . وکلهم يلبسون القلانس فاذا 
رک الا رکد غير غلام ولا أحد معه . فاذا اجتاز فى السوق 
ل يبق أحد إلا قام وأخذ قلنسوته عن رأسه وجعلہا سحت أبطه » فاذا 
جاو زم ردوا قلانسهم فوق رؤوسهم ؛ وكذلك كل من بدخل على الك 
من صغیر وکبیر حتی آولاده و |خوته » ساعة يقع نظرهم عليه « ا 
فيجعاوښما حت اباطھم ؟ لومون إ إليه .رۋوسېم وي جلسون ` کیعومون 
حتی یاعرھم بال اوس ؛ وکل من جلس بین بدیه مجلس بارکا ولا لس 
قلنسوته ولا یظېرها حتی حرج من بين بده فيلسها عند ذلك . 
والظاهر أن السك ن كان يوبا عند اللغار ؛ وقد کان ملکہم بديتاً. 
فزائ ان فضلان عندم تفاحا « أخضرشديد الجوضة جدا تا کله الجواری 
فيسمن » وما أتعب ابن فضلان فى مهمته الدينية أن الرجال والنساء كانوا 
يازلون النهر فيغتساون جميعاً عراة لا يستتر بعضهم من بعض . وقد اجتد ف 
منع ذلك فلم بوفق ؛ وکان مركز المرأة بهم عالاً » وكانت اللكة نجلس 
إلى جانب اللك ف المناسبات الرسية . 
وطبیعی أن هذا الرحالة عرض فى رسالته لطول الليل شتاء وطول 
اهار صيفاً وتعذر تحديد ساعات الصلاة فكتب فى هذا الصدد : « ودخات 
آنا وخياط كان لملك من أهل بغداد قبتی لنتحدث ؛ فتحدثنا مقدار نصف 


م 
ساعة وحن ننتظر أذان المشاء ؛ فاذا بالأذان فرجنا من القبة » وقد طلم 
الفحر . فقلت للمؤذن أى شىء أذّنت ؟ قال الفجر . قلت فعشاء الأخيرة . 
قال نصليما مع ا مغرب . قلت فاللیل ؟ قال کا ترى » وقد كان أقصر من 
هذا وقد أخذ الآن ف الطول . . . ال » ونقل ابن فضلان عن ملك البلغار 
و نورا ابه رة اة اکر کا يقال هم ويسو؛ اليل عند أقفل 
من ساعة » . 

والغر یب أن ان فضلان لم یکتب ف رسالته شيا عن تناج هذه الرحلة 
من الوجهتين السياسية والر بية ؛ فلسنا ندرى هل ساعد المسامون البلغار 
فى تشييد الحصون المطاو بة أم لا . وأ كبر الظن أن ملك البلغا ركان بريد 
بناء تلك الحصون ليحتمى فما من ملك المزر بوجه خاص . وكان ملوك 
المزر من أصل يشبه البلغار وكانت ملكنهم عند مصب نهر الفو جا 
ولكنهمكانوا من أتباع الديانة الهودية وكانوا يعدون ماوك البلغار تبعا لم . 
وعلى كل حال فان رحلة ابن فضلان من أقدم ما وصل إلينا عن بلاد 
اوسا ل اا لا رت عن رال سو ف عاو اا جا ا 
آوتير 01١‏ الاروجى النى زار الاقلم الواقع شمالى الروسيا حول 
البحر الأبيض الروسى ؛ وذلك قبل رحلة ابن فضلان إلى بلاد البلغار 

وقد وصف ابن فضلان بعض قدماء الروس الذين شاهدم ف مكان 
على نهر الفلجا حين قدموا للتجارة مع البلغار . وكتب المستشرق الروسى 


۳۹ 


فلادعیر مینورسکی رہ۸ .۷ فی هذا الصدد أن ان فضلا ن کان 
دفي ال ملاحظة فوصف حفاة دفن د روسی وصقاً مفصلا دقیقاً حتی لقد 
استطاع أ خد رسای الوس م ن اا آن برسے ٤‏ اعتادا على هذا 
الوصف صورة هذا المشمد الرهيب تز الآن أحد جدران المتحف التار يى 
فی موسکو. 

وقد زار بلاد البلغار بعداعن فضلان رحالة وعاماء مسامون ؛ ولكن 
معظمهم ۾ يدون عنها شا کثبراً . ومنهم عبد اله و حامد الا 
الغرناطی صاحب کتاب ) فة الألباب وخبة الاعحاب » وقد زار بلاد 
البلغار سنة ۳۰ ھ ( ۱۱۳۰ م ) وصحب قاضا يعقوب بن النمان ؛ وذ کر 
أن هذا القاضى أل ف كتاب فى تاريخ البلغار ؛ ولّكنا لا نرف عن هذا 
الكتاب شيا . على أن با حامد !لأندلسى تفسه لم يكتب عن رحلته إلا بضع 
قصص طيلة الشأن نشرها المستشرق دورن" 00 .86 


Mélanges Asiatiques, t. VI (Saint-Petersbourg 1869) راجع‎ )(١( 


we 
س‎ 
= 
سس‎ 
- 
سے‎ 
~~ 


ھی رز داف اتلرییی لبوی سر بن ایل ۰ کان حا وا 
ورحالة ؛ اتصل بالامير السامانى نصر بن اححمد . وأوفده هذا الأمير إلى 
الصين حول سنة ۳۳١‏ ه ( ۹٤١‏ م ) مع بعثة كان أحد الأعراء الصينيين 
فد رسا الع الط الناما ن خط اة مر كارت وقد زار او ذف 
بلاد الهند » وخر نقط ة كانت تصل إلا السفن الإسلامية . 

ولسنا نعرف عنه شيا كثيراً ما عدا اتصاله بالصاحب اسماعیل بن عباد 
وز بر بنى بوبه . وهو الذى قدم إليه أبودلف قصيدة طويلة فى حيل 
نی ساسان وأساليب حياتهم . والعروف أن اس د 
على قوم من العيارين المستهتربن والشطار اعحتالين » كانوا يطوفون 
الاقالے > ويتفتنون فى اختراع اليل للحصول على المال (راجع مادة 
ساسان فى داثرة المعارف الإسلامية وما ذك فهامن مراجع ) . 


4 ` 
وف آنات هة اق ا ار ق ات ولا 
الطويلة . ومن ذلك الأبيات الآتية منقولة من كتاب « يتيءة الدهر » 


ومن کان مرن الأحرا ر يساو سلوة الجر 
را سا ف اة اوي | ك ال 
تات الا الا تر افر 
نطابت بالنوى سى على الإساك والفطر 
على آنى من القوم ال اليل بى الغر 


فنحن الناس كل النا 
أخذنا جزية الللق 
الط + بل ف ک 


اا اق ها ف 
لا الانيا يما فها 


نصطاف على الل 


س ف البر وف البحر 
من الصين إلى مصر 
ل أرض خیلنا تسرى 
ازل نه إلى تطر 
من الإسلام والكفر 
ونشتو بل ار 


وقد حفظ لنا القز وينى وياقوت وابن الندم مقتطفات بظن آنا من 
وصف أنى دلف لرحلته فى الصين واهند" . وهو وصف يشهد — على 
امجازه س بأن هذا الأديب الرحالة كان دقيق الملاحظة . وحسبنا مثلا أنه 
فطن إلى أن اللزف الصينى كان يقلد فى بمض البلاد الأخرى » ولا سا 


( ) راج ماده مسعر ن ملل فی دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
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۳é 
فى إران وملبار» ولّكن الأوانى الصينية كانت تفضل فى الأسواق على كل‎ 
ومعه ترحة لاتينية‎ ۱۸٤١ ما يصنع تقليداً ها . وقد نشر هذا الوصف سنة‎ 
لنچ تم ترجه الستشرق‎ ہ٥‎ 8٥1٥٥2٥ بعناية المستشرق فون شاو زر‎ 
فى #موعة الرحلات والنصوص الجغرافية الى نشرها عن‎ ۴٠١۲۵٣۵ فراند‎ 
بدراسة وافية‎ N. 3. Nه٣ua۲ الشرف الأقصى وخصه ماركارت‎ 
فى مجموعة القالات التى كتبت ذكرى وتكريا لمستشرق ساخاو‎ 
وفضلا عن ذلك قان المستشرق وستنفار‎ . )Ftsehrift Sacha) 
کان قد کتب فی منتصف القرن الoاضی مقالا فی جل‎ ۴. Wüûsten 4 
°< عل تقوم البلدان المقارن درس فيه ما كتبه أو دلف عن القبائل التركة‎ 


F„ Wiüstenfeld : Des Abu Dolef Mısar Bericht über مۃ~lر‎ (¥) 


dle türkischen Horden (Zeitschr. für vergl. Erdkunde, I1, Magdburg 
1842) 
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بدأ المسامون فى القرن الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ) بؤلفون فف 
تقو ا ونا مبراطور تم وا غارفا م الأقال 
وامتاز الجغرافيون فى القرن الرابع المحرى بأن معظمهم کاو رحالة » 
موا كثيراً ما كتبوه نوساطة المشاهدة والاختبار والأسفار . 
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فالیقو بى توفى فى نہابة القرن الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ) ء 
بعد أن قام برحلات طويلة فى أرمينية و إبران والند ومصر وبلاد ا مغرب . 
وقد أفاد من هذه الرحلات فما كتبه فى التار بخ وا جغرافيا . وذ كر ذلك فی 
مقدمة «كتاب البلدان » . قال : « إلى عنيت ف عنفوان شبانى » وعند 
احتيال سنى وحدة ذهنى » بم أخبار البلدان والسافة ما بين كل بلد و باد 


ا 


نی سافرت حدیث السن » واتصات اسفاری ودام تغر بی » . والواقع آن 
قارىء «كتاب البلدان » يشعر بأنه كتاب مثالى » لمال الحكومة المعينين 
فى نتاف أنعاء الدولة الواسعة الأرجاء » ولغيرم من التجار والرحالة الذين 
یعرصون علیآن عرفو شیئًا عن البلاد التی بزمعون الرحیل إلہا ؟ کا يقف 
عل راف و غار لعل ان القر ف راف بنفسه معظ ما عرض 
للكتابة فيه» مع أنه تعاش یذ کر ما لقيه فی أسفاره من‌المشاهدات والتحااب. 
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أما الاصطخرى فعاش فى النصف الأول من القرن الراب المجرى 
( الماشر اليلادى ) . واعتمد فى تصنف مؤلفيه : « كتاب الأقال « 
و « المسالك والالك » على رحلاته لطلب الل والمعرفة فى الافاق الاإسلامية 
وعلى ما نقله عن كتاب « صور الاقال » لأبى زيد البلخى . وقد وضح 
الإصطخرى كتابه الأول بالرائط . 
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فان السرحت نى الست الأول من القرت الرابع الهمجرى 
( الماشر الميلادى ) . وقد نشا فى بغداد » ثم قبل على السياحة لطلب‌العل , 
ومع الحقائتى ال جغرافية والتاريخية . فطاف فى إبران » م رحل إلى المند 
وجزيرة سرنديب » م رافق جماءة من التجار فى رحلة إلى بحار الصين › 
وجال بعد ذلك فى احيط المندى وزار زنزبار وسواحل إفريقية الشرقية 
والسودان » ثم قام برحلات ف إقل بحر قزو رن وآسيا الصغرى والشام 
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والعراق و بلاد المرب اجنو بية ومصر . وااظاهر أن أشق رحلات كانت 
فى الحيط الهندى شرق إفريقية ؛ فق د كتب : «وقد ركيت عدة من ‌البحار 
كبر الصين والروم والقازم والمن » وأصابنى فما من الأهوال ما لا أحصيه 
كثرة » فل أشاهد أهولمن بحر الزح وفيه السماك المعروف بالاوال » طول 
السمكة حو من أريمائة ذراع بالذراع العمرية » وهى ذراع ذلك البحر . 
والأغلب من هذا السمك طوله مائة ذراع . ورا بدا بهذا البحر فيظهر 
طرفاً من جناحیه فیکون کالقلاع العظم وهو الشراع . ورا بظهر رأسه 
وينفخ الصعداء بالماء فيذهب الماء فى الجو أ كثر من مر السم . 
والر اكب تفزع منه بالليسل والنهار وتضرب له بالدبادب والحشب لينفر 
من ذلك ....» 

وقد تحدث المسعودى عما لقيه من التحارب والمشاهدات خلال رحلاته 
فى مؤلفات تاريخية ضخمة ضاع | غا سب اة ححا ل 
اا آما أعظ ما وصل إلينا منها فكتاب « مروج الذهب ومعادن 
الجوهر » الذی اختصر فيه کتابی ن کیر ن له . وقد فرغ من تصليفه سنة 
۳۴۹ھ ( ۹۷ م ) . والکتاب جمع بين التارخ والمغرافيا والسياسة 
والعمران ؛ بل يتضمن معظل ضروب الم ى عصره . و تاز على غيره من 
السكتب العر بية بكثرة ما فيه من أخبار الأم التى كانت تحيط بالمال 
الإسلامى فى العصور الوسطى » و بندرة بض هذه الأخبار فى كتب.ساثر 
المؤلفين . من ذلك عنابة المسعودى ببيان الطرق البربة للسفر إلى بلاد 


۳A۸ 


الصين » على حين أن الطرق البحر نة إلى تلك البلاد ھی القی عنی ہا 
ساثر من كتبوا فى ذلك . ومن ذلك أيضا عنايته بالتعليل لبمض الظواهر 
الاجتاعية والاقتصادية » مثل قوله إن العاج كان مجلب فى كثرة من 
شرق إفريقية إلى الصين » وإن إقبال الصينيين على استيراده هو الذى 
جعله ادرا وغالى لن ف الأقطار الإسلامية . ولك ن كتابة المسعودى [ 
تخل من العيوب المعهودة فى تأليف معظر ا لجغرافيين والمؤرخين أيام المصور 
الوسطى ؛ ومن تلك العيوب الاستطراد » ونقل اللرافات والأخبار 
السطحية بدون تمحيصما بالنقد المامى أو با جوع إلى المصادر الأول » ذلك 
فضلا عن إغفال منهج معين ف الدراسة . 

وقد آشار المسعودى فى مقدمة « مروج الذهب » إلى أسفاره الطويلة 
فقال : « على إنا نعتذر من تقصير إن كان » ونتنصل من إغفال أو عرض 
لا قد شاب خواطرنا وغمر قاو بنا من تقاذف الأسفار وقطع القفار » وتار 
على متن البحر وتارة على ظهر البر » مستعامين بدالع الام بالمشاهدة عارفين 
خواص الأ بالمعاينة » كقطمنا بلاد السند والز ج والصنف والصين والرا ع » 
فارة شی راتان وار وسا رسن ودر ا ارات 
والطالقان » وطوراً بالشام ؛ فسیری ف الفاق سرى الشمس فى الإشراق 
کا قال بعضهم : 

تيمم أقطار ال لاد فتارة 

لدى شرقا الأقصى وطوراً إلى الغرب 
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سرى الشمس لا بنفك تقذفه النوى 
إلى افق اء يقصر بارڪب » 
كذلك كتب فى تلك المقدمة : « ولكل إقللم جاب يقتصر على علما 
هله . ولس من لزم جهة وطنه » وقنع عا مى إليه من الأخبار عن إقليمه » 
کن قىم عره عل قطع الأقطار > ووزع أيامه ن تقاذف الأسفارء 
واستخراج کل دقيق من معدنه » وإثارة کل فیس من مکنه » . 
والحی أن أوخة اليك كر : بين المسعودى وهيرودوت . فخمطاآن 
ان خلکان وصف المسعودی أنه کان إماماً لمؤرخين »> وأن هيرودوت 
انمقدت له مثل هذه الإمامة » حتى سمى أبا التارخ . 
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ومن ال جغرافيين فى القرن الرابع ا ممجرى ( الماشر الميلادى ) أبو القاسم 
عمد ن حوقل البغدادى . وقد ظل بتجول فى البلاد الإسلامية حوثلائين 
سنة . ولق الاصطخرى »› فطلب منه هذا أن براجع کتابه « المسالك 
والمالك » ففعل » ولكنه ما لبث أن أخرج كتابا نفس الاسم » اعتمد فيه 
على ما كتبه الاصطخرى ف كتابه . ولسنا نعرف شيا كثيراً عن سيرة 
حباته عدا انه غادر بداد سنه ۳۳٣‏ ھ ( ۳٤۹م‏ ) » طلباً لدراسة البلاد 
والشعوب » ورغبة فى الارتزاق من باب التجارة . فطاف فى العام الاسلای 
من شرقیه إلى غر بيه وبیدو أنه شاه د کل ما کتب عنه وعاینه » ما خلا 
الصحراء الكرى » فأنه ل يشاهد إلا جزءاً منها . وقد كتب فى هذا المعنى : 
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« وأعانى على تأليفه تواصل السفر وانزعاجى فن وط إل ان باکت 
وجه الأرض بأجمعه فى طوطما وقطعت وتر الشمس على ظهرها » : وقد 
وصف ان حوقل بارم عاصعة صقلية وصتا عظے الشأن ليل القيمة لأنه 
ليس أقدم وصف إسلاعى همذه المدينة سب بل لأنه يشير إلى سلوب 
ساذج اتبعه المسامون حينئذ ف تقدبر سكان المدن ومبلغ عمارها فى تلك 
العصور التى لم تعرف فما الإحصائيات الرسمية . وما كتبه فى وصفها: ‏ 

« و ببارم طائفة من القصابين وار ارين والأساكفة . و بها للقصابين 
دون الماثتى حانوت لبيع الحم . والقليل منهم ف المدينة راس السماط . 
و يجاور القطانون والحلاجون والحذاۋون و ہا غير سوق صاللڂ . ويدل 
على قدرم وعددم صفة مسجد جامعهم ببارم . وذلك أن حزرت امجتمع 
فيه إذا غص بأهلہ بلغ سبعة لاف ر٬جل‏ ونیغا لأنه لا قوم فيه أ کار من 
ستة وثلاثين صفاً للصلاة وکل صف منہا بزيد على مائقى رجل » . 

وقد تحب اىن حوقل لكثرة المساجد فى ضقلية . وسأل عن ذلك »> 
فأخبر « أن القوم لشدة انتفاح رؤوسہ مکان حب کل واحد منہم أن 
یکون له مسجد مقصور عليه لا پشارکه فيه غر هله وغاشیته » . وكذلك 
لاح كثرة المعلمين فبا ون جنونمم بفوق جنون المعلمين ىكل بلد « و إا 
وافرت عدتهم مع قلة منفعتهم لفرارم من الغزو ورغبتهم عن المهاد » ؛ 
وذلك لأن المعامين فى صقلية كانوا يعفون من المهاد والقتال . والح أن 
اسن حوق لكان قاسياً على أهل صقلية وعلى طائفة المعمين نوجه خاص . فهو 
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رع ساجحه الله ! س ر أن امل حمق محکوم عليه بالنقص والجهل 
وانحفة وقلة العقل » . ونرامينتقص أهل صقلية لاحتراممم المعامين فيقول : 
« ومن أعظٍ الرز بة وأشد البلية أن جميع هل صقلية > الصغر حلام › 
ونمعص درایم » ولعد آفھامم > يعتقدون أن هذه الطانة اعیانہہ 
ولباہم وفقهاؤم وحصاوم وأر باب فتاو ہم » . 

وانتصل ان حوقل بالفاطميين . وقد ذهب المستشرق المولندى 
دوزی «ء٥‏ إلى أن هذا الرحالة كان بتحسس و يعمل لاب الفاطميين 
فالأندلس ؛ فانہ م كانوا فى البداءة بتطلعون إلى الاستيلاء على تلك البلاد؛ 
ولعلہم كانوا يسعون إلى جمع المعلومات عنما . وقد أشار دوزی إلى ما كتبه 
ان حوقل فی الحط من شأن الفرسان الأندلسيين وشرح ما كانت عليه 
اللاد من ضعف > ليحث اللمليفة الفاطمى على أن يقدم على غزوها . قال 
ان حوقل فى هذا الصدد : « ومن أجب أحوال هذه ال جز برة بقاؤها على 
من ی ی يده ۰ مم صفر حلام أهلبا » وضعه تفوس م ٤‏ ونتقص عقوم › 
و بعدم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال وعراس 
الأنجاد » وعل موالينا علهم السلام محاباف تسا ومقدار جباياتما ومواقع 
نسمها ولذاتما . . . ولیس مجيوشهم حلاوة فى المين ؟ لسقوطهم عن أسباب 
ا وقوانا . وإن شجعت أنفسهم ومرنوا بالقتال » فان أ كثر 
حرو ېم فتصرف على الكيد والحيلة . وما رایت ولا ری غیری بہا إنساتا 
قط جری على فرس فاره أو ردون مين ورجلاه فی الرکابین » . 
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ویذکرنا هرا عا کان لارحاله الفر سى فولی اه۷ من شان ف 
ن غل مر مع انه ل ينصح مکومته الاإقدام 
على ذلك" .فقد نشر هذا الرحالة كتابا عن أسفاره فى مصر سنة ۱۷۸۷ › 
فقفی عل الأساطر السائدة عن قوة الماليك ومناعتهم > وأشار إلى جهلوم 
طرق المرب الحديثة » و إلى سهولة فتح مصر وخاو الاسكندر ية من الحصون 
والاستكانات والأسايحة 
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ومن أعظل ا لجغرافيين فى القرن الرابع المجرى ( ٠١‏ م) المقدسى »› 
أو عبداللّه » ا معروف بالبشارى . وقد طاف ف الاقالے الإسلامية » وقال عن 
نفسه إنه | بظهر کتابه « احسن اتقاس ى معرفة الأقالى » حقی بلغ 
الأرسين . وأطنب فی ذ کر تجار به قائلا ْ « فقد تفقهت وتادبت » 
وتزهدت وتعبدت . . . وخطبت على المنار » وأذنت على المناثر » وأمت 
فى المساجد» وأ كات مع الصوفية اماس » ومع الطانقائيين الأرائد » ومع 
النواتى المصاند ... وسحت فی البرارى » وتہت فى الصحاری ... ومّكت 
العبيد » وححلت على رأسى بالزنبيل » وأشرفت عراراً على الغرق » وقطع 
على قوافلنا الطرق ... وسجنت ف المبوس . وأخذت على أنى جاسوس › 
ومشیت فی الماعم والثلوج » ويلوح لنا أن المقدسی کان عمد فی رحلانه 
إلى التنكر وتغيير امه والدخول فى الطوائف الختلفة لدراسة ياتا . 
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والح آن المقدسی یکاد رزعج القاریء باسرافه فی وصف مزایا کتابه 
وذ کر ما عانی فی سبیل تألیفه . مثل قوله : « وما تم لی جمعه إلا بعد 
لن ان ورل قال الإإسلام » ولقانى العاماء > وخدمتی 
الوك » ومجالستى القضاة »> ودرسى على الفقهاء » واختلانى إلى الأدباء 
والقراء وكتة الحديث » وخالطة الزهاد والمتصونين » وحضور مالس 
القصاص والمذ کرین » مع ازوم التحارة فى كل بلد » والمعاشرة م مكل أحد 
والتفطن فی هذه الأسباب بفهم قوی حتى عرفتها » ومساحة اتال الفراسخ 
حتی اتقنتہا » ودورانى على التخوم حتى حررتما » وتنقلل إلى الأجناد حت 
عرفتها . . . ا »۰ 

والظاهر أن المقدس ى كان يعتمد على الرحاة والمشاهدة فى جل كتاباته ء 
وأن هذا هو الذى منعه من التعرض لوصف الأقالم ا اغرالن 
والتى لم يتجه إلها . ولعل ذلك أيضاً ما جعله بشتقص کتاں ut‏ 
البلخى فيرميه بأنه « دوخ النلدان ولا وطىء الأعال » . 

وكان المقدسى وجه عام دقيق الملاحظة » باحثاً ناقداً » بتحرى تمحيص 
ما ينقل . وكان يمنى بالأخبار الطريفة والعادات الشاذة . من ذلك كه 
ان جامع دغداد « کانت على آبواره مياطیء بالکری . وقل شا 
طويلا فم اوفق إلى المثور على أمثلة تار يخية أخرى مراحيض بدفع القوم 
أحراً لاستم اها کا نری فی هذہ الایام a si.‏ تلخيصه الكلام على 
عدن بنا « دهلز الصين وفرضة المن وخزانة ا مغرب ومعدن التحارات » . 
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ومن ال جغرافيين الذين كتبوا ف القرن الرابم المجرى » وبذاوا الفواند 
بفضل رحلاتہہ الطو بلة » عمد التاريخى الأندلسى التو سنة ۳٠۳‏ ه 
( ۹۷۳م ) . أل ف كتاباً فى وصف أفر بقية والمغرب . وكان هذا الكتاب 
من أ کر المراجم التی اعتمدها البکری فی کتابه « المغرب ف ذکر بلاد 
أفر يقية وا مغرب » . 
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ومن العاماء المصر بين الذن رزوا فىعصر الدوله الفاطمية امسن ن عمد 
امهلى . وق دكان معاصراً للخليفة العز بز باللّه . و يبدو أنه قام برحلة طو بلة 
فی بلاد السودان » وألف للعز بز سنة ۳۷۵ ھ ( ۹۸٥‏ م ) كتاباً فى الطرق 
والمسالك » امتاز بأنه أو ل كتاب عنى وصف إقلے السودان وصفاً دقيةا ؛ 
ولكنه | صل إلينا . 


4 
ويظهر أن السفر من المالم الإسلامى إلى الشرق الأقصى فى القرن الرابع 

المحرى ل يكن وتا على المسامين فقط . فقد جاء ف « الفهرست » لان 
الندم أن هذا المؤلف كان يستق أخبار الصين حول سنة ۳۷۷ ه 
( ۹۸۷ م ) من راهب نجرانی » بعثه ریس طائفته إلى تلت البلاد ومعه 
خمسة من القساوسة المسيحيين ارعاية النصارى الموجودين فما ؛ فأقاموا 
ست سنين ثم عاد الراهب وزميل له » وأخبرا عن هلاك النصارى فى 


الصين وخراب كنيستهم . 


- 
وقد ظهر فى الاأندلس فى القرن انامس المجرى ( ٠١‏ م ) عل من أعلام 
الجغرافيين المسامين . هو عبد الله بن عبد العز رز البكرى » صاحب « كتاب 
المسالك والمالك » غير أن هذا المؤلف ل يدون فى هذا الكتاب الكبير 
تتام أسفاره ورحلاته و إا اعتمد على ما عه من الآثار المامية الى خافها 


ن و 


قصة الفتية المخررين 


تبت بعض الأبجحاث الملمية الحديثة إلى القول بأن المسالين عرفوا 
أعر یکا قبل أن يكشفها كولومبس . وأشار أصعاب هذه النظر بة إلى وجود 
كلات عر بية فى لغة هنود أعريكا » و إلى أ ن كولومبس وجد فى رحلته 
الثالثة زنوجاً وذهبا إفربقياً فى جزائر المند الشرقية . وأن مدنية بعض 
ا لجاعات انوطنية ف أمريكا تشبه المد نية الإسلامية إلى ح د كير" . 

ولسنا نعرض هنا لبحث هذه النظر بة » ولكنا لا نشك فى أن المرب 
اتخذوا الأساطيل ى الحيط الأطلسى الدفاع عن مھم فی المغرب‌والاندلس. 
وطبیعی أنہم عرفوا شيا كثيراً عن سواحل هذا اعيط وعن الزائ غير 


(۱) راجم مقال « عرف العرب أميركة قبل أن يعرفها أبناء الغرب » للأب أنستاس 
ماری الكرمل ( عدد ۲ جلد ٠١٠١‏ ؟ فيراير سنة ٠۹٤١‏ من بجلة المقتطف ) . 
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البعيدة عنها . ولكن فى بمض المصادر التاريخية العر بية ما يشهد بأنهم 
حاولوا النفوذ إليه والتوغل فيه . 

ومن ذلك حديث فتية من مدينة لشبونة حول القرن الرابع اهجرى 
( العاشر الميلادى ) » قاموا فى الحيط رحلة جر يثة » وعادوا منها بعد 
تجارب قاسية وأهوال شديدة . و يصلنا من أخبار هذه الرحلة إلا مأ كتبه 
الشريف الادريسى فى كتاه « نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » . وقد 
علق عليه الأمير شكيب أرسلان فى كتانه « الملل السندسية » » والأستاذ 
عبد الجيد العبادى فى مقال عن قصة أولئك الفتية الغرر بن ( أو المغر بين ؟) 
قال الاإدريسى : « ومن مدينة لشبونة كان جروج الغررين ف ركوب حر 
الظلمات ليعرفوا ما فيه وإلى أبن اتاؤه . . . ولم بعدينة لشبونة عوضع من 
قرب المة درب منسوب إلهم يعرف بدرب المغررين إلى الخر الأبد . 
وذلك أنهم اجتمعوا » نمانية رجال كلهم أبناء عم > فانشأوا مرکا الا 
وأدخاوا فيه من الاء والزاد ما يكفمم لأشهر . ثم دخاوا البحر ف أول 
طاروس الرح الشرقیة ( ای ھبو ہما ) روا ہا نعواً مرن أحد عشر 
بوماً . فوصاوا إلى بحر غليظ الموج كدر اروا کثیر التروش ( أى الصخور 
الى لا يكاد يسترها الماء ) قليل الضوء ؛ فايقنوا بالتلف › فردوا قلاعهم 
فى اليد الأخرى » وجروا فى البحرق ناحية الجنوب اثنى عشر وما » 
غرجوا إلى جز رة الغنم » وفیہا من الغنے ما لا أخذه عد ولا تحصیل »> وھی 
سارحة لا راعى ها ولا ناظر إلا . فقصدوا المز رة فنزلوا ہما فوجدوا عين 
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ماء جارية وعليما شجرة تين برى» فأخذوا من تلك الغنم فذجوها » 
فوجدوا وما مرة لا يقدر أحد على أ كلها » فأخذوا من جاودها وساروا 
مع الجنوب اثنى عشر وما » إلى أن لاحت مم جزبرة » فنظروا فیا إلى 
عمارة وحرٹث فقصدوا إلا ليروا ما فا . نما کان غير بميد حتى حيط 
بهم فى زوارق هناك » قأخذوا وحماوا فى مركهم إلى مدينة على ضفة البحر 
فانزلوا ہا ف دار » فرأوا ا رجالا شقرا » زعروا شعور رؤوسېم سعورم 
سبطة وهم طوال القدود ولنساممم جال جيب . فاعتقاوا فا فى بيت ثلائة 
أيام ثم دخل عليہم ف اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان المرب . سام 
عن حالم وف حاء وا » وان بلرم . فأخبروه بکل خیرم » فوعدم 
خيراً » وأعلمهم أنه ترجمان اللك : فلا كان فى اليوم الثانى من ذلك اليوم 
ارا بن نى الك فسألمم عما سألم الترجمان عنه فأخبروه ا أخبروا 
به الترجان بالاس من ا افتحموا البحر ليروا مأ به من الأخبار 
والمجانب ويقفوا على نهايته . فما عل املك ذلك خحك » وقال للترجان 
خبر القوم أن أبى عر قوماً من عبيده ركوب هذا البحر » وہہ جروا ی 
عرضه شرا » إلى أن انقطع عنهم الضوء وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة 
تجدی . م آعر. املك الترجان أن يعدم خيراً وأن يحسن هم بالملك 
ففعل . تم صرفوا إلى موضع حبسم إلى أن بدا جرى الرح الغر بية فعمر 
ہم زورف » وعصبت عينم » وجرى مهم فى البحر برهة من الدهر . 
قال القوم : قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بلیالہا » تی ۔جیء بنا إلى البرء 
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فأخرحنا وکتفنا إلى خلف » وت رکا بالساحل إلى أن تضاحی الہار وطامت 
الشمس وحن فى ضنك وسوء حال من شدة الكتاف » حن "معنا ضوضاء 
وأصوات ناس فصحنا بأجعنا ؛ فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتاك الال 
السيثة » غلوا من واقنا وسألونا فأخبرنامم بخبرنا » وكانوا برابر > فقال لنا 
حدم : آتعلمون کے یبتک و بین بلںکر ؟ فقلنا . لا ؟ ققال : إن بتک وين 
لد مسيرة شهرین . فقال زعم القوم : وا أسنى ! . فسمى المكان إلى 
إلى اليوم « سی » وهو المرسى الذی فی أقعی فرب » . 

وعلى_ كل حال فان هؤلاء الفتية استطاعوا العودة إلى لشبونة »)ا يؤخذ 
من سياق الكلام فى الإدريسى » وحدوا أهلها بأخبار رحلهم ؛ ولكن 
مواطنہم م روا فہم إلا شباباً خاطر بن مغرر ن ( أو مغر بين » من الاتجاه 
إلى المغرب ؟ ) حتى عرف الدرب الذى كانوا سكنونه بہذا الاسے . 
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وإن تكن ممالم هذه القصة صادقة » فإننا لا نستطيمأن ننتبع سير هؤلاء 
الفتية لنتبين الجزر التى وطتتبا أقداممي فى هذه الرحلة ؛ ولكننا ارجح أنهم 
وصاوا أولا إلى مقربة من إحدى جزاثر أزور ۸2٠۲٥١‏ التى تبعد عن 
غر بی البرتغال نحو ٠۳۷۰‏ كيلومتراً والواقعة بین خط ۳۷ وخط ٤۰‏ من 
الم رض الشمالی و بین خط ۲٠‏ وخط ٣٣‏ من الطول الغر بى . والظاهر آنا 
تكن جهولة عند الفينيقيين والقرطاجنيين والنورمنديين والعرب » وإن 


نسب كشفها فى القرن الحاس عشر الميلادى إلى الفلمنكبين فى روابة و إلى 
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البرتغاليين فى قول انحر . ولا انحدر الفتية إلى الجنوب وساروا اثنى عشر 
بوما فحتمل آم وصاوا إلى جزر ماديرا . وقد نقل الأستاذ عبد الجيد 
العبادى عن بعض العاماء الأوربيين أن بهذه ال جز رة كثيراً من المز تقتات 
بنوع من العشب » هو السبب ف مرارة لحومبا . أما ال جز برة التى انتمى 
إلها المغرورون وقبض علم فبا » فلعلها إحدى جزر المالدات أ وكنارىء 
التى تبعد عن الساحل الثمالى الغر بى لإفريقية بحو مائة كاومتر والواقعة 
بین خطی ۲۷و۲۹ من العرض الشالی و بین خط ٠۳‏ وخط ٠۸‏ من الطول 
الغربى . والراجح أن هذه ال مرائ كانت معروفة عند الفينيقيين شم المرب 
وذلك قبل أن يكشفها الأور بيون ثانية فى القرن الرابم عشر الميلادى . 

ولمل هذه القصة لم تكن جهولة ف المصور الوسطى ؛ بل لع لكولومبس 
کان یعرفها » و یعرف قصصا أخری من أخبار من حاولوا ركوب الحيط 
الأطلسى وكشف غوامضه » ومن روايات بعض البحارة فى السفن الى 
كانت تسيرها بعض البيوت التجارية إلى ساحل أفريقية الغر هى وإلى 
بعض جزر الحيط الأطلسى > للب الذهب والعاج والأحجار الكرعة 
وغير ذلك . وكانت تلك البيوت التجار ية تخنى أعاها استثارا بالكسب » 
واحتكارا للتجارة مع تلك الأصقاع . 

وأ كبر الظن أن هذه القصةأساس رحلة تنسب إلى راهب إبرلندى 
اسمه القدیس براندان . تو سنة ٥۷۸‏ م ؛ ولکن حدیث رحلته ل( یظهر 
إلا فى القرن المحادى عشر الميلادى . والأرجح أنه خرافة » قامت على 


o۱ 
بعض عناصر من قصة الفتية المغررين » وعلى عناصر أخرى من الأخبار‎ 
المحيبة المعروفة فى أسفار السنداد السحرى » فضلا عن قصص أخرى‎ 
فى الأدب الكلتى عن رحلات وهية إلى ماوراء البحار . وقد اشتير هذا‎ 
الراهب بانشاء عدة أدرة فى إرلندة . و عون أنه أراد أن يبلغ الحنة‎ 
التى حعلها الله مأوى لعباده الصالين . أوأنه أراد أن جد مكانا قصياً‎ 
يعتزل فيه اللبياة الدنيا » ف ركب سفينة ومعه سبعة عشر من زملاثه الرهبان‎ 
يقصدون إحدى جزر الحيط الأطلسى . ولعلهم وصاوا إلى جز رة من جزر‎ 
الحالدات ؛ ولكتهم لم يستقروا بها بل عادوا إلى إيرلندة . وقص براندان‎ 
ما شاهد من العجائب والغرائب فى قصيدة طويلة يظن النقاد آنها ترجع‎ 
إلى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر بعد ايلاد . وقد ظل القوم يعتقدون‎ 
و ر رن عا بے ف امان وو ري جر ر‎ 
الحالدات ؛ بل كانوا رساون البعثات لكشفها حتى بداءة القرن الثامن عشر.‎ 


J. de Goeje : La légende de saint Brandan (tirée des actes z>İر‎ (1۱) 
du 8e Congrès international des Orientalistes, tenu en 1889 ù Stock- 
holm et ù Christiania, Leyde., 18390) 
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رل ن كو ساطان مال 


سن فع اعات ا ا و اف مسل رکب 
الحيط الأطلسی لکشف غوامضه ؛ وقد جاء ذکره فى كتاب « صبح 
الأعشى » للقلقشندى التو سنة ۸۲۱ھ ( ۱٤١١۱۸‏ م ) عند الكلام على 
ملكة مالى فى السودان الغرهى جنوبى بلاد المغرب . 

a ESE as 
) م٠۳۲٤‎ ( ۵۷۲۶ طر بقه إلى احج فى عصر الناصر مد بن قلاوون سنة‎ 
أحد كبار موظنی القصر لاستقباله . واحت به‎ e فأوفد السلطان‎ 
رة فی بلاده »> ولا سےا‎ Ek الأعراء لمر نون وا‎ 
› استخراج الذهب والنحاس . كا سأله أحدم عن سبب اتنقال ا ملك إليه‎ 
اجا بان ان عه الاطان الای کد ن د کان ى ان ر ای‎ 


e) ص س‎ ٦ أ نظر تاریځ ابن خلدون ج‎ )٩( 


۳د 


الحيط له غابة تدرك » هز مئات من السفن وشحنا بالرجال والمؤن الى 
تکفہم سنین ٤‏ وأعره ن سیروا فی الحیط وألا رجعوا حتی پبلغوا نہایته 
أو تنفذ آزوادھ . فغابت السفن مدة طويلة ثم عادت منها سفينة واحدة . 
ومثل قائدها بين يدى الساطان » فسأله عن أعر زملائه ؛ فقال إن السفن 
سارت زماناً طويلا وحتى عرض ها فى وسط اللجة واد له جر بة عظيمة » 
فاتلع امراك فلل ينج إلا هذا القائد بسفينته . وق د كانت آلخر السفن ؛ 
ولكن الساطان ل يصدق هذا الحدیث ؛ أو لعله راد أن يتين نصيبه من 
الصحة » فأعد ألنى سفينة لارجال وألفاً للازواد ؛ واستخلف ابن عه 
ا مو حک البلاد ٤‏ وأقلع بتسه على رأس لته الاستكشافية 
العظيمة . فكان ذلك اخر العهد به وعن معه . 


ا 


من الماماء المسلمين الذين كان للرحلات أ كبر الفضل ف عامهم 
أو الر عان البيرونى المتوف سنة ° ھ( ۱۰۸ م( . وقد امتاز بالاطلاع 
الواسع » وروح النقد العامى الدقيق » والعمق فى التفكير ؛ غار قصب 
السبق فى الفلسفة والفلت والملوم الرياضية والتار.خ وعلوم اللخة وتقو .م 
للل 

ولد البیرونی ونشاً فی لے خوارزم . م آتیح له بعد ذلك أن يصحب 
السلطان مود الغ وى ف فتوحاته باهند . وقام رحلات طويلة ف تلك 
البلاد » وتعل لفاتما » وضبط مواقع مدنما » وأصلح بعض البيانات الجغرافية 
الاطتة ۾ الى کات مدو نة اء افد ما جه ادل نارم ف 
تاليف کتاره «تارخ الهند » ؛ ولا سما أن هكان يقل على البحث والتنقيب 
وکان إسلامه لا عنعه من الإخلاص ف ال غل ر الان .وا 


- 
أن كل ما كتبه عن المند يشهد بسعة إطلاعه وكثرة تجار به ودقة 
ملاحظاته » وال طو بلا فی تلك البلاد » فعرف | فاقها وخر هابا 
ودرس عاداتېم ومظاهر حضار مم . 


ناصر سر و 


ولد ناصر سنة ۳۹۰ھ ( ٠٠٠۴۳‏ م) ف بلدة من أعال بلخ وتادب 
أحسن تأدب . وقام فى شبابه بأسفار عديدة فى أغحاء إران وتركستان واهند 
و بلاد العرب ثم استقر فى منصب كير فى دبوان السلاجقة بمدينة عرو . 
وظل يعيش عيشة ترف و بطالة حتى سنة ٤۳۷‏ ه ( ٠١٤١‏ م) ؛ فرام 
يضحی عنصبه و يبدا حياة جد وسفر وع وتقوى . وهو e‏ فی کتابانه 
أن السبب فى هذا التحول رؤیا ظهر له فیہا شيخ طاب إليه أن يكف 
عن شرب الجر وعن حياة الهو والجون . فسافر لتأدية فريضة الج 
وقام برحلات طويلة فى الشرق الاأدنی ین عا ۷٣٤و ٤٤٤‏ ه 
.(\or— ۰٤ (‏ 

ولا عاد إلى وطن هكان قد ترك مذهبه الى › وأصبح ا 
دعاة الاسماعيلية والمتعصبين لافاطميين . ولا تحب فانه غادر إران فى 
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وقت انتشرت فيه الاضطرابات واشتد النزاع بين أعراء لقال الختافة ؛ 
ورای تفس البؤس فى البلاد الى زارها ما خلا مصر ؛ فقد وجد 
فيا رخاء عظما وأسواقاً عامرة وتحةاً فنية نادرة وهدوءً شاملا . وظن ناصر 
خسرو أن الفضل فى رخاء وادى النيل إا برجم إلى الدولة الفاطمية 
ومذهبها الاماعیل ۽ وأن هذا المذحب كفيل بإنقاذ الام الإسلاى ؛ فل 
بلبث ناصر أن اتصل ببعض رؤساء الشيعة الاسماعيلية ف مصر . والظاهر 
أن الحليفة المستنصر باللّه أحسن استقباله وكلفه بأن يدعو لمذهب الاسماعيلية 
فى خراسان . ولكن السلاحقة لاحظوا خطر هذه الدعوة فاضطهدوا ناصر 
خسرو » واضطروه إلى الفرار إلى بلاد ما وراء اهر » حيث وف سنة 
2( ۱-1( . 

وخلف هذا الرحالة وصفاً دقيقاً ارحلته حمل على القول بأن هکان يدون 
مشاهداته أولا فأولا ونه کان یعنی بالاتصال الشعوب التی عر مہا › 
و يتفهم مظاهر الحضارة الى يشاهدها . وحسبنا أن نشير هنا إلى وصفه 
مدينة القاهرة » وكلامه عر حضارة مصر فى عصر الحليفة الفاطمى 
المستنصر بالل »> وعنابته بدراسة الأعياد والمحفلات والصتاعات والفنون 
والأسواق » وإلى وصفه الحرم الشريف بالقدس . 

وقد تر هت رحلة ناصر خرو إلى الفر نة وات مهدر ااا 
فى دراسة الحضارة الاسلامية فى الشرق الإسلامى فى القرن الحامس اهحرى 


والح أن وصف مصرف رحلة ناصر سرو يعد من أ كث ر المصادرالتار ية 


O۸ 
» امتاعاً وأعظمها شأناً فى بيان حال البلاد قبل القحط أو « الشدة العظمى‎ 
. © التی حلت بها فى ناية عصر اللليفة المستنصر‎ 

ولا جب فان هذا الرحالة لم يكن ساعاً عابرا ؛ بل أقام فى مصر نحو 
أربع سنوات ودن مشاهداته بدقة وإسهاب » فوصف الياة العقلية 
وحدث عن الأزهر ودار الحكة وجامم عمرو وعن العاماء والفقهاء 
ودعاة الفاطميين . 

واستطاع أن يدرس المياة الاجتاعية عن كشب . فذكر مثلا أنه ( 
يعرف بلدا يستمتع بعشل ما ظفرت به مصر من الأمن والمدوء » وأن الصناع 
والمال فما بمنحون أجوراً عرصية فيقباون على العمل بسرور وانشراح › 
عل عکن ماف الأقطار الى من اة وما ال دلت ۽ کج أن 
عرتبات القضاة كانت كيرة خا ٤‏ لیے الاطمئنان الى عدالہم و یعدم عن 
المؤثرات امختلفة ولتقل حاجتهم إلى الناس . 

ولاحظناصرأن التحار فى مص ر كانوا ببيعون بأمان محددة و إِذا ثبت 
على أحدھ الغش فأنه ,رکب جلا و بوضع ف ده جرس يدقه و بطاف به 
ف الیلد و ررم عل ن يصيح باعل صوته : « لقد غششت وها آنا آل 
عقابى . جزى الله الكاذيين ! » . وكتب كذلك أن البقالين والعطار بن 
وبانمی « اللردة » کانوا أخذون على عاتقهم إعطاء الزجاج والأوانى اللزفية 


إ١ س‎ ٠١ راجم کتا ہنا ٭ کنو الفاطمين » ص‎ )١( 


o۹ 

والورق لوضع ما یبیمونه فیا ؛ فل يكن على المشترى أن يبحت عا يجعل 
فما نة 

وما د كره أن ركوب اللي لكان وقفاً على الجند والمعصلين بايش › 
على حي ن كان ساثر الأهلين ينتقلون على حير ذات سروج جيلة . وكان 
فى الفسطاط والقاهرة نعو مسين ألف حار للتأجير؛ يشاهد المرء عدداً 
كيرا منها عند مداخل الشوارع والأسواق . 

وأطنب ناصر خسرو فى التدليل على ثروة البلاد ورخامها ؟ ووصف 
مدينة القاهرة وصفاً شاا » وقدر آنا فى ذلك الوقت ( فما بين سنق 
۹ و ١٤ء‏ هحر ای ۱۰٤۷‏ و۰٠۰٠‏ م) کانت قد عت عمارتما › 
وأصبح فما ما لا يقل عن عشرين آلف كان »كلها ملك للخليفة . وكثير 
منها يؤجر بمشرة دنانير فى الشهر ؛ وليس ينها إلا القليل تبلغ أجرته 
فی الشہر دینار ان . وکان ف القاهر ة من الحانات والجامات عدد وافر جداً 
ركلها ملك للخليفة أبضا . والقصر الكى وسط المدينة » بينه و بين الأبنية 
الحيطة به فضاء يفصله عنما . وأسواره عالية فلا يستطيع أحد رو بته من 
داخل المدينة » وهو يبدو من خارجها كالبل . ولم يكن بالقاهرة سور 
حصن ؛ ولّكن أبنيتها كانت أعلى من الأسوار الحصنة و كل منها جس 
طبقات أو ست ؛ فكاأما القلاع الضخمة . وكانت البيوت مبنية بناء نظيفا 
کا وکانت مفصولا مضہا عن مض بحدائق ترو پا میاه الابار . 

وانتقل ناصر خسرو بعد ذلك إلى وصف مدينة الفسطاط جنوب 


٦ ٠ 


القاهرة » حيث كانت الحركة التجار بة والصناعية فأسهب فى الكلام على 
عظمتها و بوتا الشاهقة وجوامعها الكبيرة وحداتقها الغناء وصناعتما الزاهرة 

صف الثروة فى أسواقها والازدحام فبا ؛ وقال إن الحوانيت ماوءة بالسلع 
الختافة والأقشة النينة والذهب وسائثر الى » حتى أن المشترى لا جد 
فہا علا یجلس فيه . 

وذ ک هذا ارحاله ف مواضع عدیدة من حديث رحلته قصصاً سېد 
بالتسامح الدينى الذى عرف عن العصر الفاطمى » و باطمئنان السيحيدن 
والہود إلىعدل الحليفة وحكومته . من ذلك قصة تاحر مسي ىكان من‌آغنی 
الأثرياء فى مصر ؛ فلا يستطيع أحد أن حمى أرزاقه اماک وما له من 
السفن . وقد دعاه الوز ير ذات بوم وأخبره أن اللليفة أقلقه وأهمه ما حل 
بالشعب من الضيق بسبب قلة الحصول ذلك العام » ثم سأله عن مقدار 
القمعح الذى يكنه أن يبيعه أو يقرضه » فأجاب التاجر بأن عنده من القمح 
ما يكن مدينة مصر ( الفسطاط ) ست سنوات . وقد أب ناصر خسرو 
عا عرف عن المليفة والحكومة من العدل النى يسمح لثل ذلك الرجل 
أن تلك مثل هذه الثروة وأن يصدق القول بشأنما بدون أن يخشى 
مصادرتہا او ضياع حقه فی جزء منہا . 

وامتاز ناصر خسرو عا عرف عن الاإرانيين من الذوق الفنى اميل ؛ 
خن اأص ماد عة وارازة قن الاار وافتون ى رة ا 
أساسيا لامشتغلين الفنون الإسلامية . فنراه يتحدث عن مراك الصناعات 
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والفنون الختلفة » ويصف المساجد » والقصور والمحانات وغير ذلك من 
مفاخر المارة الإسلامية . وتحدث لاصر عن مدينة تنيس » وأحب عا 
کان بنسج فہا من قصب ماون لا ینسج ف ای مکان انحر قصب اواز یه 
فى المحودة والجال » و باش الأوقلمون » الذى غير 'لونه باختلاف ساعات 
النهار »> ويصدره المصر ون إلى بلاد الشرق والغرب . کا أتجب بالكتان 
الن ی کان ینسح فی اسیوط و يبدو للعین کا نه المر ر . 

وأشار إلى صناعة اللرف فى العصر الفاطمى ؛ فقال إن المصريي ن كانوا 
يصنعون أنواع امرف الختلفة > و إن الحزف المصرى كان رقيقا وشفافاء 
حتی لق د كان ميسوراً أن ترى من باطن الأناء الرفى اليد الموضوعة خافه . 
وکانت تصنح عصر الفناجين والقدور وساثر الأوانى » وتزن بألوان مختلفة 
تختاف باختلاف أوضاع الأنية . 

وکان ناصر خسرو شديد الا جاب بسوق القنادیل جوا رجامع عرو 
فقال إنه ۵ يعرف مثله فى أى بلد خر » وإن التحف النادرة والمينة كانت 
تعمل إليه من أصقاع العا كله . وترجع هذه النسمية إلى أن سكان هذا الى 
کان لکل منہم قندیل على باب مسكنه . والطر بف أن ما وصل إلينا من 
التحف الفنية الفاطمية بو يد تماما ما كتبه ناصر خسرو فى هذا الميدان . 
وقد فصلنا الکلام عل ذلك فی کتابنا « کنوز الفاطميين » . 

ولا ريب فى أن هذا الرحالة أتيح له أن يدرس مصر دراسة طيبة 
خلال رحلته فا » وإ نكان من الحتمل أن تمصه الشديد لمذهب 
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الفاطمى قد بكون من أسباب إفراطه فى الإعحاب بثروة البلاد ورخاميا 
E‏ والتسامح الدينى فيا وازدهار فنونها وعدالة النظ الاجتاعية فما . 

والحق أن ناصر خسرو لم يكن شديد الاهتام بالنظم الاجياعية ف 
مصر سب ؛ بل نراه عرض لما يصادفه من هذه النظم فى سائر البلاد 
الى تجوّل فما . مثال ذلك ما کتبه عن إقل الأحساء فی بلاد المرب . 
فقد أب بنظام الحكومة القرمطية فيه . وذ كر أنه إذا أعسر أحد السكان 
فيه آقرضوه مالا يستعین به على تدییر أموره » وان الذی ستدن شيا 
لا يطالب بدفع رح عنه » وأن الغريب الذى بحسن إحدى الحرف يقرض 
عند وصوله إلى هذا اقل EF‏ من المال يستعين نه على شراء عدده . 
وإذا تهدمت دار أو مطحنة » وتز صاحبها عن إصلاحها » فان حكام 
ا ينيطون ببعض عبيده إتعام هذا الإصلاح من غير أجر . وللحكومة 
فى الأحساء مطاحن تنفق عليها ويطحن الناس فا قمحهم بالجان . وقد 
سجل ناصر إتجابه بهذه النظ ال ند كا الان مض الاعافات 
الاشترا كية فى العصور القدعة وى العصر الحديث . 

e 

ودن اصرف أخبار رحلته أن السفر فى بعض أجزاء بلاد المرب : 
يكن ميسورا إلا إذا استأجر المسافر حارس من أبناء القبيلة التى مر بأرضها 
ليدله على الطريق ويحميه من اعتداء قطاع الطرق . 

ومن طريف ما ذ كره ناصر عن البيع والشراء فى أسواق البصرة أن 


A 

هذه المدينة كانت تقوم فى ناما ثلاثة أسواق فى اليوم الواحد» وأن رواد 
تلك الأسوا ق كانوا بودعون آموام عند أعحاب المصارف المالية ويأخذون 
ر باستلامما ”م یدفعون قیمة کل ما بشترونه «شیکا» أو« إذتاً» 
يقبض البائم قيمته من صاحب المصرف . وهكذا لا يستعمل التجار النقود 
فى معاملتهم و إا بستخدمون « الشيكات أو آذنات المرف » يدفع قيمتها 
أحاب المصارف ‏ . 

ولاحظ ناصر خسرو فى مدينة طبس ( بين نساور و إصفهان ( أن 
رأة لا تخاطب إلا زوجها أو قر يبا ها ونه إذا ثبت أن رجلا وامرأة 
لا قرابة پیہما قد دار ينهما حديث فان جزاءها القتل . 

وصفوة القول أن رحلة ناصرخسرو فى الشرق الأدنى تميط اللثام عن 
كثير من نظمه الاقتصادة والاحتاعية والسياسية فى منتصف القرن الاس 
المهمحری ( الحادی عشرالمیلادى ) . 
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هو مد بن عمد الشر رف الاد ر يسى صاحب كتاب « نزهة المشتاق 
فى اختراق الفاق » . ولا ريب فى أنه من أعلام المغرافيين المسامين الذن 
ن ااتغان عظم فى تاره العامية . ولد فى سبتة سنة ٤۹۳‏ ه 
۱٠۰۰ (‏ م ) . ودرس فى جامعة قرطبة » ثم طاف فی الأندلس وشعالى 
إفريقية واسيا الصغرى . و يقال أبضاً إنه زار فرنسا وانجلترا . ثم لی دعوة 
الماك رجار ١ع‏ ه۸ الثانى فنزل فى بلاطه بصقلية » حي ث كان التأثر با مد نية 
الإسلامية لازال عظما . 

وکن رار ق اراد س ا عل سه کو الا ا قاق = 
أن يؤلف له كتاب شامل فى وصف ملكته وساثر الفاق المعروفة فى ذلك 
العهد » جمع ما کتب المؤلفون فى هذا ا يدان . ووقع اختياره على الشريف 
الإدر سى ليصنف له كتاباً فى وصف الّكرة الأرضية الفضية الى صنعت 
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اروا ع جيع الأقالى المعروفة حيقد. ويس أن هذا الاختار 
يشہد با كان للسامين من تفوق ف العاوم والفنون فى ذلك العصر. وقد تم 
ا هذا الكتاب المسمى « نزهة المشتاق » قبل وفاة رجار سنة ٥٤۸‏ ه 
٠٠١۶ (‏ م ) وظل الکتاب ینسب إلى مير البلاد فیقال « كتاب رجار» 
أو « الكتاب الرجاوى » 
واستعان الاد ريسى فى كتابة مؤلفاته الجغرافية الواسعة با أفاده من 
رحلاته الحاصة »> و عا ججعه الرواد الدىن أوفدم الملك رجار إلى الاقالم 
اختلفة لاستطلاع أوصافها وتعقيق مواضعها » و با قيده من أحاديث الرحالة 
والشجار والحجاح فى السفن الى كانت بر بموانى' صقلية » إلى جنب 
ما استطاع الحصول عليه من بيانات عن البلاد المسيحية بفضل رعابة املك 
PAT‏ . والواقع أنه ء مہذه البيانات » امتاز على ساثر ال مغرافيين 
السمبن فان من سبقه منہم لم بستطع الكتابة على أوربا فى شىء من 
الدقةء ول بظفر مشاهدات أولئك الرواد الذن أوندم الك نى إلى أقصی 
الأطراف مثل اسكندناوة . أما الذىن خلفوه فقد عمد معظمهم إلى نقل 
فى هذا الصدد . 
ى با أن تاز كتاب الإدريسى بغزارة مادنه فى جغرافية 
اشد آنه ساح فی تلك لاناق . اما في ص 
الشرق فقد نقل كيرا ععن سبقه من المؤرخين . وع ذلك کله ٤‏ 


فان ما کتبه عن مصر والشام وفر سا و إبطاليا وألمانيا ا المطاة 
)©( 
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على البحر الأدرياتيك يشهد بأنه أفاد كثيراً من سياحاته اللماصة أو‎ 
اغات فو من اواد و کب الادر هن کا ف ارصن عن الاز‎ 

فأحسن عرض هذا الموضوع وأ بأطرافه“ 

وأ كبر الظن أن كتب الإدر سى وصلت إلى العاماء المسيحيين بصقلية 
فى المصور الوسطى ؛ ولكننا لا نظفر بدليل على ذلك ؛ لأن أقدم ترجة 
نعرفها لکتابه « نزهة المشتاق » كانت إلى اللاتينية ف داءة القرن السابع 
عشر الميلادى . والذى لا شك فيه أن الذر بيين اعتمدوا هذا الكتاب 
فى تقوم البلدان » ولا سما بلاد الشرق » إلى أن تقدم عل الجغرافيا 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وحسنا أن نشير إلى ما كته 
البارون دى سلان . ( فى عدد اريل سنة ۹۸٤١‏ من الجلة الاسيو دة 
الفرنسية ) ؛ فقد قال : « إن کتاب الإدرسی لا کن أن وازن به ی 
کاب رای سابق له و إن مت عض أحراء من المحمورة لازال هذا 
الكتاب دليل المؤرخح والجغرای فى الأمور المتصلة ميا » . 

ولا شك ف آن ما کته الإدر يسى عن صقلية يشهد بالتساعح الدينى 
الى كان سادا فما برعاية الحكام النورمانديين الذين كانوا يعثون رعايام 
السامين على السك بأهداب دينهم والذين يقال إن مكانوا لا يأذنون اسل 
أن ,رتد عن الاإسلام . ولا غرو فى ذلك فقد كان هؤلاء الحكام شبه 
شرقیین فی مظاهر حصضار تم اختلفة . 
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وما يؤسف له أننا لا نعرف شيا كثيراً عن سيرة الإدريسى . وقد‎ 
ذهب بعض المستشرقين إلى أن مرجع هذا أن المؤلفين المرب كانوا‎ 
بتحاهاون وجوده لاإسرافه فى مدح رجار » ولانصافه المسيحيين فى صقلية‎ 
إلى أبعد حد » فى وق ت كان المسيحيون فيه يشنون على المسامين المحروب‎ 
الصليبية الشعواء » أو يعماون على طردم من الأندلس . ولكن هذا التعليل‎ 
لا يقوم على ساس متين ؛ لأن شكوانا فى شأن ضياع سيرة الإدر يسى تصلح‎ 
أيضاً لسيرةكثير من ساثر الجغرافيين المسامين » الذي لم يتصاوا با مسيحيين‎ 
. وم پسرفوا فى مدحهم‎ 
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السمعا 


هو عبد الکرح ن ان ا من عاماء مدينة عرو . ولد 
سنة ٩۰٥ھ‏ (۱۱۱۲ م) من بیت کرم اتہت اليه رئاسته . وقام 
رحلات طو بلة ف طلب والحدیث ؟ حن قیل إن عدد شيو خه زاد 
غل ا رة الو ورت اة ر م ور ال ف50 
وجال ف أقالے الشرق الإسلاى » ولا سما إران والعراق والشام والحجاز» 
ولعله طاف فی « غیرها من البلاد التی يطول ذ كرها وبتعذر حصرها» › 
على حد قول ان خلکان فی ترجته . 

و تح عل السمعان ببلاد اللإسلام فى مؤلفه « کتاب الأنساب « 
النى جع فيه بضعة ألاف من التراج مرتبة على حروف المعج » ونسب 
EOE E‏ 
بضبط حروف النسبة ویشرحهاء وإذا کانت إلى بلد ذ کر موقعه ثم 


۹۹ 


ترج لصاحب الاسم والح أن مثل هذا المج المطول من الأعال العامية 
جليلة » التىتتطلب الأسفار الطويلة والاطلاع الواسع . وقد حص «كتاب 
الأنساب » أو أله عدد من المؤلفين . واختصره السمعانى نفس هف كتاب 
طبعته مصوراً نة ت کار جب 1ەزrه‏ نه طط1 سنة ۱۹۱۲ . 


کان کٹیر من الحجاح القادمين من الأندلس زورون المغرب ومصر 
والشام فى طريقهم إلى الحجاز » م ينتهزون هذه الفرصة لاطواف ف بعض 
لقال الإسلامية الأخر ى . وأعظ آولئاع الحجاج شأ فى القرن السادس 
اهجری ( الثای عشر المیلادی ) هو ابن جبیر ؛ فقد قام بثلاث رحلات 
إلى الشرق ودوّن أخبار الرحلة الأولى ف شبه مذ كرات ومية تعرف باس 
» د 9ة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار «. ولعله کتہا حول سنۀ ٥۸۲‏ ھ 
) م ( . وقد قام على نشرها امستشرف الاإجلزى رات 
Wri‏ .۷ سنة ۱۸٥۲‏ م ظهرت مہا طبعة جديدة سنة ۱۹۰۷ راجعها 
المستشرق اولندى دى خو به. 

ولد ان جبير فی مدينة بلنسية سنة ٠٤۰‏ هھ( ٠٠٤١‏ م ) . ودرس على 


ايه وغيره من عاماء العصرف سبتة وغرناطة › م دحل ف خدمة أ سعيد 


۷١ 
ان عبد المؤمن صاحب غرناطة . وما جاء فى ترجة ان جبير عن كتاب‎ 
تفح الطيب » للمقرى أن الأمير أبا سعيد استدعاه وما ليؤلف فيه كتابا‎ « 
وهوف مجلس شرابه وحدث أن دفع إليه كأ ساً من النبيذ » فاعتذر ابن جبير‎ 
بأنه ماشرب الجر قط » فقال الأمير : والله لتشربن مها سبعاً ؟ فلم يستطع‎ 
إلا الاذعان وئاه انان قدم إليه القدح سبع وات ارق ا‎ 
بالدنانير وصب ذلك فى حجره . وانصرف ان جبير . وعقد العزم فى الليلة‎ 
. تفسها على أن يذهب لتأدية فر يضة الح تكفيراً عن ذنبه فى شرب النبيذ‎ 
. وأتفق تلك الدنانير فى سبيل البر وباع عقاراً له تزود به‎ 
و‎ 

بدأ ابن جبير رحلته إلى الأراضى الححاز بة فى شوال سنة ۷۸٥ھ‏ 
( فبرار سنة ۱۱۸۳ م ) مع صديق امه أحد ن سان کان من رجال 
الطب والمل والأدب . وعبر الصديقان البحر إلى مدينة سبتة 0٠2‏ حيث 
وجدا سفينة من سفن مدينة جنوه » تريد اللإقلاع إلى الاسكندر ية » فركباها 
بوم ایس ۲۹ من شوال ( ۲۶٤‏ فبرابر) وبداً ابن جبیر تقيید پومیاته منذ 
اليوم التالى . وما يشد بأن العلاقات بين الأفراد السيحيين والمسامين 
انت طة ان ان جر مه افيف تلك السفينة وكتب أن الله 
« سل عليه وعلی صدیقه رکو بها » . 

أقلعمت السفينة من غر سبتة الواقع على شاطىء مرا كش فى مواجهة 
جبل طارق . وسارت غاذبة لشاطىء الأندلس حى غر دانية جنوبى 


VY 
بلنسية . ثم اتجهت شرق مارة جزاثر البليار . وكادت أنواء البحر وأمواجه‎ 
لولا أن ساق الله إلہا ء رکا مسیحیاً انحر کان قادماً من‎ Tl 
قرطاجنة الإسبانية وميما شطر صقلية » فاقتفت أثره . واستطاعت أخيراً‎ 
أن تصل مع ذلك المركب إلى بر سردانية حيث جدد المسافرون الماء‎ 
والحطب والزاد . وقيد ابن جير أن مسافراً مساماً ممن يعرقون « اللسان‎ 
ارو » هبط مع جاعة من اروم إلى أقرب المواضع المعمورة من انى‎ 
الذى وصلت إليه السفينة فرأى و ماين من أسرى المسامين رجالا‎ 
ونساء يباعون فى السوق » وكان الروم قد عادوا هم من غزوة فى سواحل‎ 

البحر ببلاد المسامين . 

أقلعت السفينة بعد ذلك إلى صقلية . ووصف ابن جبير ما مر بها من 
العواصفت والأهوال إلى أن أرستٹ على شاطما عند موصح یحدده 
شم فارقته إلى غر الاسكندر ية فوصلت إلیه فی ۲۹ من ذى القعدة أى بعد 
شهر من بدء رحلتہا من مرا کش . 

وطبیعی أن أول ما شاهده ان جبير فى الاسكندر بة إا كان متصلا 
عا نسميه اليوم « إحراءات الجرك » . والح أنه وصفها فى دقة وطرافة »› 
تحملنا على روايتها على لسانه » لنتبين أن كثيراً من الأنظمة التى تبدو لنا 
اليوم من تمخضات مدنيتنا ليس ف المق إلا تطوراً طبيعيا لما عرفه القوم 
فى العصور الوسطى . 

فال ان حير : « من أول ما شاهدنا فما ( أى ف الاسكندر ية ) بوم 
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نزولنا أن طلم أمناء إلى الم ركب من قبل السلطان بها لتقييد جميع ما جلب 
فيه ؛ فاستحضر جمیع مر كانوا فيه من المسامين واحداً واحداً » وكتبت 
سام و صفاتم وأسماء بلادم وسث لکل منہم عا لدیه من سلع اوا 
( نقد ) لیؤدى رَكاة ذل ك کله » دون أن ببحث عا حال عليه المول من 
ذلك أو ما ل حل . وكان أ كثرم متشخصين لأداء الفر يضة | يستصحبوا 
سوی زادلطریقېم فازموا أداء ر كاة ذلك دون أن يسال هل حال عليه حول 
أم لا . واستنزل أحد بن حسان مناء ليْسأل عن أنباء مغرب وسلع ال ركب ؛ 
فطيف به مرقباً على الساطان ولا . ثم على القاضى ثم على هل الدبوان ثم 
على جاعة من حاشية السلطان » وق كل رستفہم م يقيد قوله فيخلى سبيله . 

وأعر المسامون بتزيل أسبابهم وما فضل من أزودتمم . وعلى ساحل 
البحر أعوان يتوكلون بهم وبحمل جميع ما أنزلوه إلى الدوان » فاستدعوا 
واحداً 6 وا ما لکل واحد من الاات . والدوان قد غص" 
باازحام فوقع التفتيش ليع الأسباب اد ما وا حل .واا فف 
ببعض . وأدخلت الأيدى إلى أوساطهم بحثا عا عسى أن يكون فا . 
شم استحلفوا بعد ذلك ھل عندم غير ما وجدوا لم آم لا . وفی آثناء ذلك 
ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأبدى وتكاثر الزحام . م أطلقوا 
بعد موقف من الذل واللزی عظم و ل غا من ایور الل 
فا على السلطان الكبير المعروف بصلاح الدين . ولوعلم بذلك › على 
ما يؤثر عنه من العدل وإيثار الرفق » لأزال ذلك وكنى الله المؤمنين تلك 
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اللطة الشافة . واستؤدوا از كاة على أجل الوحوه . وما لقينا ببلاد هذا‎ 
الرجل مايل به قبيح لبعض الذ كر سوى هذه الأحدوثة » الق هى من‎ 

تاج عمال الدواوین » . 

فقد آل ابن جبير أن يساء إلى الحجاج المسامين » وأن يطلب إلم أداء 
از كاة عن جميع ما معهم ٤‏ دون تفرقة بین الذی‌حال عليه الحول فاستحقت 
عليه الزكاة وما ل يحل عليه المحول فلا زكاة عليه » كا آلمته القسوة فى 
تفتيشهم . والظاهر أن هذه الدقة فى « جرك » الإإسكندر بة قدعة » فقد 
ذک الاأستاذ نقولا زبادة فی کتاره « رواد الشرق العر نى » » الذى 
أخرجته جلة المقتطف » أن الساع المسيحى برنارد ا کے روی عن 
تفسه ( فى القرن التاسع الميلادى ) أنه فتش ف الإسكندر ية وحقق معه » 
ودفع ستة دانير ذهبية 

وقد لق ان جبير مثل هذا التفتيش بالاإسكندر بة فى رحلته الثانية إلى 
مصر ؟ فكتب قصيدة بدح فما السلطان صلاح الدين » ويشير إلى فتحه 
بیت المقدس سنة ٥۸۳‏ ھ ( ۱۱۸۷ م ( > وینصحه بازاله هده الأساليب 
الى ع ا الرمات وى ون امن > ومن ابات هاه 
القصيدة  :‏ 

يعنت حجاج بيت الاه ويسطو بهم سطوة الجائر 

ویکشف عا اذ وناهيك من موقف صاغر 

وقد أوقفوا بعد ما کوشفوا کانہم فى يد الاسر 


ويازممم حلفا باطلا وعقی امین على الفاجر 
وإن عرضت بيهم حرمه قلس ا عنه من ساتر 
ولس على حرم المسامين تلات المشاهد من غار 
ألا ناصح مبلغ نصحه إلى اللك الناصر الظافر 
فا العا ين اجر سوك رارف من ار 
وحاشاك إن لم تزل رس مها مما لك فى الناس من عامر 
قرات ا خدن حجان رل ان جر > عل طا س 
اموظفين لسؤاله عن أنباء المغرب » في ذكرنا ما بحدث اليوم بين الدول 
المتحار بة من استحواب القادمين إلا من أبناء بلاد الأعداء أو ممن مروا 
تلك البلاد ؛ لمكن الإفادة ما قد يدلون به من أخبار . وما يؤسف له أن 
امن جير لم يدون شيا عما اتبع ف الثغر مع المسافر بن من غير المسامين . 
عرض ان جبير بعد ذلك لوصف الإسكندرية فذ كر آارها وعمارها 
ومنارها وأحب يا فما من مدارس للغرباء « يفدون من الأقطار النائية 
کل ا خا اھ ت ر به آئن آل بد 
تعليمه » ا أشار إلى المستشن الذى شيده الساطان لأولئك الغرباء > وإلى 
الليرات التى أوقفها للعناية بهم وع كه الاك الخد ان رحد 
منها الأر بعة والمسة فى موضع واحد . وأتيح لان جبیر أن شاهد 
فى الإسكندرية دخول الأسرى الصليبيين » الذين وقعوا فى يد المسامين 
فى اخجلة الصليبية الفاشلة » الى كان صاحب الكرك قد د رها فى البحر 
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الأحر للاستيلاء على المدن الإسلامية المقدسة . وقد أدخل الأسرى‎ 
. » رآ کين على ال جال ووجوههم إلى أذنابا وحولم الطبول والأواق‎ « 

ثم انتقل ابن جبير إلى القاهرة ومصر ‏ وهذا اللإسم الأخير هو الذى 
كانت تعرف به حينئذ مدينة الف طاط وضواحما المتصلة بالقاهرة — ونزل 
بفندق أبى الثناء فى زقاق القناديل بقر بة من جامع عمرو بن العاص . وأقام 
فى عاصعة البلاد أياماً ؛ زار فما مشهد المحسين والقرافة وضرح الاإمام 
الشافمى » والمدرسة الناصر ية التى شيدها بإزاثه السلطان صلاح الدين » ول 
ت ها فد فد 1 واب ان یر سا فک : « خیل لن 
بتطوف علما آنا بلد مستقل بذاته . بإزائما الجام إلى غير ذلك من 
عرافقها » . وحرص على لقاء شیخها نجم الدین انلہوشانی » لان هکان قد مع 
فى الأندلس بفضله و بركته . شم شاهد مارستان القاهرة و بنيان القلعة والسور 
الذ ی کان صلاح الدن رد أن بتخذه حول القاهرة والقطائم Ce‏ 
والفسطاط فيجمع عواصم مصر الاسلامية كلها . وقد عثرت دار الأثار 
العر بية فى حفائرها على أطلال هذا السور . 

کا شاهد القتاطر الى شيدها السلطان عند بدء الصحراء الغر بية 
« عد رصیف ابتدیء به من حبز النیل بازاء مص کا نه جبل ممدود عل 
الأرض سير فيه مقدار ستة أميال حتى يتصل بالقنطرة الم ذكررة » 
وكانت القنطرة والطر يق المرصوف معا جزءاً ما أعده السلطان للدفاع عن 
البلاد من جاتب الغرب . ولاحظ ابن جبير أن جميع اللسخرين ف الماثر 
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والمنشات الختلف ةكانوا من أسرىالروم . ووصف أهرام ال جيزة« وأبا الأهوال» 
وأشار فى حديثه عن القاهرة إلى فضل الساطان صلاح الدين فى غو 

المكوس » الت ى كانت مفروضة على الحجاح فى عصر الدولة الفاطمية » والى 
كانت تجى فى غر عيذاب على البحر الأحر لساب أمراء مكة . وكان 
الححاج يضطهدون ويعذون فى سبيل دفعها ؛ وأما الذىن لا بدفعون 
الضريبة فى عيذاب » وتصل أسماؤم إلى جدة « غير مع عليها علامة 
الأداء » فکانوا یلقون فہا أضعاف هذا التنكيل . فا طا" صلاح الدبن 
هذه امكوس » وعوض أءراء مكة با ررسله إلبهم سنوي من الطعام والال . 
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ثم صعد ابن جبير فى النيل إلى قوص . ووصف بعض العابد قى المان 
ال وقفت عندها ال رکب »› کا شرح ما يلقاه الحجاج والمسافر من عسف 
الال المكلفين جمم الزكاة » فق دكانوا يمترضون ال ركب و يفتشون المسافر ين 
و يفحصون الأمتعة بوساطة مسلة طويلة بتخللون بها الأ كياس والحزم . 

ودخل ابن جبير قوص فكتب أنها حافلة الأسواق » متسعة المرافق » 
كثبرة التق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار المصريين 
والمغار نة والمنيين والمنديين وتجار أرض البشة . ثم سافر منها إلى عيذاب 
بطر بى الصحراء الذنى ذاعت شهرته فى عام التجارة فى العصور الوسطى . 
ووصف ان حير هذا الطر يق وأشار إلى ضخامة تجارته فى الفلفل وأنواع 
التوابل فقال « ورمنا فى هذا الطر يق إحصاء القوافل الواردة والصادرة ما 


YA 


كن لنا » ولا سما القوافل الميذابية المتحملة لسلع اند الواصلة إلى الين 
ثم من الين إلى عيذاب وأ كثر ما شاهدنا من ذلك أمال الفلفل فلقد 
حل اا ل د ورن اراب :ومن فب ما اعدا 
الصحراء أنك تلتق بقارعة الطر يق أحمال الفلفل والقرفة وسائرها من السلع 
مطروحة لا حارس ها » تترك ذا السبيل إما لإعياء الإبل الاملة اء أو 
غير ذلك من الأعذار . وتبقق عوضعها إلى أن ينقلها صاحا مصونة من 
الآفات » على كثرة المارة علا من أطوار الناس . 

وصل ان حبیر إلى عيذاب ااا اللغور شاا « سنب 
أن غرا کے اشد وال ا ہا وتقلع منما زائداً إلى عر اکى | 
الصادرة والواردة » . کا لاحظ آنہا فی حراء لا نبات فما ولا 2 0 
شىء إلا جوب ؛ ولكن أهلها فى نعمة عا يكسبونه من خدمة اجاج 
ولا سما من تأجيرال جلاب - والواحدة جلبة - وهى المر کب الى تنقل 
الحجاج بين عيذاب وجدة . وقد وصفها ان جبير وصفاً فر دا ؛ لأنيا 
كانت غريبة لا يستعمل فا مسمار البتة . وكان أهل عيذاب لا فاون 
براحة الححاج ؛ فكانوا « يشحنون اللاب بہم » حت مجلس بعضہم 
على بعض وتعود ہ کا تھا آقفاص ال جاج » کی وستطیع صاحب اجلبة 
مہم ان ترق اف رحلة واحدة . والواقع أن ابن جبير قدر آن الماول 
بعيذاب من أعظ امکارہ الى حف با السبيل إلى الحج » فقدكان 
ساخطاً على هوائبا اذى « دیب الأجسام » ومامما « الذى يشل المعدة 


۷۹ 
عن اشتهاء الطعام » وسكانما « الذن لاخلاق م ولاجناح على لاعلهم » . 
وأشار فى هذه المناسبة إلى ما بزعمه الناس من أن سلمان بن داو دكان اتخذها 
سجتا للعفارتة . ونصح ابن جبير بتجتبما وباتخاذ طريق الشام . والحق أن 
هذا الطر ي الأخير ومثله طر يى العقبة »> كان طر بقاً طبيعيا ولا سا لمحجاج 
مغرب والأندلس . ولكن وجود الصليبيين ف الشام حمل معظم الحجاج 

على التحول إلى طر يق عيداب . 
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على أن الجزء الاأساسى فى رحلة ابن جبير إا هو وصف مكة والمسجد 
الحرام ومناسك الحج وزيارة الدينة ؛ فقد استغرق هذا كله أ كثر من 
ثلث الكتاب » ووفق فيه الرحالة لتدو بن أخبار وملاحظات ذات شأن 
عظے ف دراسة التارخ والآخار الإسلامية . ولا حب فقد أقام بعكة حول 
ستة شور . وغضب ان جر لا شاهده من سوء معاملة الحجاج » و إمعان 
آهل مکة فى استغلاهم » لولا تدارك صلاح الدب بإرساله الال والطعام إلى 
مكثر المحسنى أمر مكة » فضلا عن منحه اقطاعات ف صعيد مصر والعن . 
غبر إن غیاب صلاح الدین فى حرو به مع الصليبيين ف الشام كان يشجع 
مکثر الحسنی على المادی فى نہب الححاج »> حتی نی ان جر ان تطھر 
تلك الأراضى المقدسة سيوف مولاه ملك الموحدين . 

وكان أمراء مكة بدينون بالطاعة للخليفة العباسى ولصلاح الدين ؛ 
وتكنه مكانوا ينعمون بقسط وافر من الاستقلال » مادام الليفة العباسى 
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ضعيفا » وما دام صلاح الدين مشغولا بقتال الصليسين . وذ ک ان حبیر 
أن اللطيب فى الحرم الشري ف كان يدعو بوم الحعة للخليفة المباسى . 
شم لمیر مكة ثم للسلطان صلاح الدن وسف ن أوب ولأخيه وولی عهده 
أبى بكر . « وعند ذكر صلاح الدين بالدعاء تخفق الألسنة بالتأمين عليه فى 
کل مکان . وحق ذلك علیہم » لا يبذله من جيل الاعتناء بهم وحسن 
النظر لم ولا رفعه من وظاثف المكوس عنهم » . ولس هذا هو الموضح 
الوحيد النى أشار فيه ابن جبير إلى صلاح الدين بأعظل الإجاب والتقدير . 

أ کل ان جر ححته ؛ ولکنه ل يعقد العزم على العودة إلى وطنه 
مباشرة . ولم یکن لیفکر ض‌الرجوع من طر یق عیذاب ؛ فرافقق رکب الحاج 
اعراق » وعر بطر يى نجد قاصدا الكوفة ؛ ودوّن أن هذه المدينة «كبرة 
عتيقة البناء قد استولى الراب على أ كثرها» ومن أسباب خراا قبيلة 
خفاجة الجاورة لها » فهى لا تزال تضر ما » . وعبر الفرات عند مدينة 
ا لحلة على جسر جديد أعر اللليفة بتشييده لراحة الحجاج . وكان هذا الجسر 
سقودا على راكب كبار متصلة من الشط إلى الط » حف بها من جانما 
سلاسل من حدید «کالاذرع المفتوله عظا وضخامة › ترتبط إل خشب 
مثبتة فى كلا الشطين تدل على عظ الاستطاعة والقدرة» . واجتاز 
ابن جبير بظاهر مدينة الحلة جسرا خر على نهر متشعب من الفرات يسمى 


« النيل » . 
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وأخيراً الت الرحالة عصا التسيار فى بداد . ووصف أحياءها الختلفة 
ومساجدها وأسواتها و-ماماتما ومدارسها ومستشفياتما ؛ ولكنه | جد الماصعة 
المباسية على حسب ما تخيل فكتب : « إن هذه المدينة العتيقة » وإن ‏ 
تزل حاضرة اللحلافة العباسية » . . . قد ذهب أ كثر رسمها » ولم يبق منها 
إلا شهير اسمها . . . أما أهلها فلا تكاد تلق منهم إلا من بتصنع بالتواضع 
ریاء» ویذهب بنفسه تجباً وکبرياء . بزدرون الغر باء » و يظهرون لن دونهم 
الأنفة والإباء »> ويستصغرون عن سوام الأحاديث والأنباء . قد تصور 
کل منہم فى معتقده وخلده أن الوجود يصغر بالاإضافة لبلده؛ فهم 
لا يستكرمون ف معمور البسيطة مثوى غير مثوام »كأ نهم لا يعتقدون أن 


ا بلادا أو عباداً سوام oom‏ بظنون أن ا الفخار ف سحب 
الاإزار . . . . . يتبايعون ينهم بالذهب قرضا ؛ فلا نفقة قيا إلا من ديار 


تقرضه » وعلی یدی مخسر للمیزان تعرضه › لا تکاد تظفر من خواص 
أهلها بالورع المفيف » ولا تقع من أهل موازينها ومكابيلها إلا على من 
ثبت له الويل فى سورة التطفيف . فالغر يب منهم معدوم الاإرفاق متضاعف 
الإنفاق » لاجد من آهلها إلا من يمامله بنفاق » أو يهش إليه هشاشة 


انتفاع واسترفاق . . ... فسوء معاشرة أبنالما يغلب على طبع هوامما 
وماتما . . . أستغفر الله إلا قتهاءم الحدئين ووعاظهم الم ذكرين e‏ 


لکنہم معهم یضر بون فی حدید بارد » 
واځی أن ان جی ر کان قاسیاً عل آهل غداد قسوة ت ذ كرا بقسوة 
(“) 
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الطبيب ان رضوان ( القرن > ه» ٠١‏ م ) على المصريين عامة » حين 
أسرف فى وصفهم بالجبن والبخل وما إلى ذلك » حتى لاحظ أن كلام 
أقل جرأة وبهاعهم أشد ضعقا من الكلاب والبهاتم فى ساتر لأقال 2( 
وعرض ابن جبير فى وصف بغداد لقصور اللليفة وأسرته . وذ کر أن 
بنی العباس کانوا وقتئذ معتقاین اعتقالا جمیلا لا يخرجون ولا يظهرون 
و امرتبات القاعة » ول يكن للخليفة وز رر ؛ ب لكان له موظف لشثونه 
الحاصة » يعرف بنائب لوزارة » وله فضلا عن ذلك قى على الدولة كلها 
يعرف بالصاحب أستاذ الدار ويدعى له فى اللبطبة إثر الدعاء للخليفة . 
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وانتقل ابن جبیر إلى الموصل ماراً بسر من رأی وتکر یت وأجب عاف 
الوصل من عاثر حر بية ودينية ومستشفيات . واصل اارحلة بين مدن 
الشام الختلفة فوصف ار ها » وتحدث عن عادات أهلها وعن عنايتهم 
بالغرباء . ودوّن « أن النصارى الجاورين ليل لبان إذا رأوا به أحد 
امنقطمين من المسامين جلبوا لم القوت وأحسنوا إلهم » ويقولون : هؤلاء 
من انقطع إلى الله عز وجل فتجب مشاركتهم » . 

والح أن ابن جبير نبه إلى ما كان من مودة وعلاقات تجار بة بين أفراد 
السامين والمسيحيون» حتى ف العهد الذ ى كانت الحروب الصليبية ناشبة فيه 
() راجم الفصل الذى كتبه الأستاذ يت عن سکان مصر قى كتا : 
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بين أعراء الفر يقین » فقد کتب فی رحلته : « ومن أب ما بحدث به أن 
يران الفتنة تشتعل بين الفثتين مسلمين ونصارى » وربا يلتق امان 
ويقع المصاف (القتال ) ينهم » ورفاق المسامين والنصارى تختلف يينهم دون 
اعتراض علہم . شاهدنا فی هذا الوقت الذی هو شہر جمادى الأول من 
ذلك خروج صلاح الدين بجميع عسكر السامين لمنازلة حصن الكرك › 
وهو من أعظ حصون النصارى » وهو المعترض فى طريق الححار والمانع 
لسبيل المسامين على البر» يبنه و بين القدس مسيرة بوم اواشق قليلا» وهو 
ار فلسطين » وله نظر عظم الاتساع متصل المارة ء بذ کر أنه 
بنتهى إلى أر بعائة قر بة » فنازله هذا السلطان وضيق عليه وطال حصاره ء 
واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرج غير منقطع › 
واختلاف المسهين من دمشق إلى عكة كذلك » وتجار النصارى أيضاً 
لا ينع أحد منهم ولا يعترض » وللنصارى على المسدين ضريبة پؤدونها 
فى بلاده . وهى من‌الأمنة على غاية . وتجار النصارى أيضاً يؤدون ف بلاد 
المسامين على سلمهم » والاتفاق بيهم والاعتدال ف جيع الأحوال » 
وأهل الحرب مشتغاون بجر بهم » والناس فى عافية » والدنيا من غلب . هذه 
سيرة آهل هذه البلا فى حرم > وف الفتنة الرافعة بين أمراء المسفين 
وملوكه م كذلك » ولا تعترض الرعايا ولا التجار » فالأمن لا يفارقهم فى 
جميع الأحوال سلما أو حرا » وشأن هذه البلاد فى ذلك أب من أن 

بستوف الخحدیث عنه » . 
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ولا حظ ابن جبير أن الفلاحين المسامين فى الأرض التابمة لاسيحيين‎ 
کانوا فى رخاء» بيا كان إخوانهم الفلاحون المسامون عند الملاك من بى‎ 
دینہم لاينعمون ثل ذال الرفق والعدل . قال اسن جبير : « ورحلنا من‎ 
» تبنين سحر يوم اللإثتين وطريقنا كله على ضياع متصلة وعمار منظمة‎ 
سکانما كلها مسامون وم مع الإفر ج على حالة ترفيه . . . وذلك أنهم‎ 
يؤدون هم نصف الغلة عند أوان مها وجزية على كل رأس دينار وحخسة‎ 
E › قرار يط › ولا یعترضونہم قى غير ذلك‎ 
يدون أیضا ؛ ومسا کنہم بأیدم وجميع أحوام متروكة م > وکل‎ 
ما بأیدی الإفرح من المدن بساحل الشام على هذا السبيلء رساتيقيا كلها‎ 
› لاهين وهی القرى والضیاع > وقد أشر بت الفتنة قلوب أ کٹرھم‎ 
لما يبصرون عليه إخوانهم من رساتيق المسامين وعام > لأنہم على ضد‎ 
أحوالم من الترفيه والرفق . وهذه من الفجالع الطارئة على المسامين أن‎ 
يشت الصنف الإسلاعى جور صنفه امالك له » و حمدسيرة ضده وعدوه‎ 

امالك له من الإفرح ويأنس بعدله » . 

لاحظ ابن جبير أن الصليبيين كانوا يفرضون على المسامين المغار نة 
ضريبة خاصة قدرها دينار عل ىكل شخص . ودوّن أن السبب ف ذلك 
أن طائفة من الجاهدىن الغار بة اشت ركت مع مسامى الشرق الأدنی ف فتح 
أحد الحصون الصليبية ؛ وكان لم الفضل الأ كبرنى هذا الميدان . والظاهر 
أن الصليبيين ضايقهم قدوم المغار بة من بلادم البعيدة لمساهمة ف قتا » 


A® 
زوم بهذه الضريبة « وقال الافرأح إن هؤلاء المغار بة كانوا يختلفون على‎ 
بلادنا ونسالمھم ولا نرزأم شیا » فما تعرضوا ر بنا وتألبوا مع إخوانهم‎ 
المسامين علينا وجب أن نضع هذه الضر يبة علهم » . ولكن الواقع ُن‎ 
اشتراك المغار بة فى الحروب الصليبية فى الشرق ليس غريباً فى شىء » ولا‎ 
سما إذا تذكرنا أن بلاد ا مغرب والأندا س كانت ف حروب صليبية مع‎ 
. للسيحين قبل أن تنشب المروب الصليبية فى الشرق الأدنى‎ 


4 
{4 ¢ 


ووصل ابن جبير إلى عكا فى العاشر من جادى الآخرة سنة ٥۸٠‏ 
۸ من سبتمبر سنة ۱۸١‏ » ووصفها بأنما ملتقق تجار المسامين والنصارى 
من جيم الفاق . ولا تحب فق دکانت حینئذ أم ثغور الصليبيين . وع هناك 
أن م ركبا فى ثغر صور عازم على الاإبار إلى بجاية بتونس . فذهب إلى صور 
ولکنه استصفر ال رکب فقفل راجعاً إلى عکا بطريق البحر و رکب فا 
سفينة جنو بة كبيرة من سفن الحجاج المسيحيين والمسامين كان قصدها 
غر مسينة جز رة صقلية . ودوّن ابن جبير آنا كانت كالمدينة الجامعة ؛ 
فما أ كثر من ألنى مسافر » و يباع في كل ما يحتاجه المسافر » وآن المسلمين 
كانوا فى المركب مزل عن الافرح . وأشار إلى أن عدداً من المسافر بن 
من المسامين ومن البلغريين ( تعريب لكلمة 1«٣عه١هم‏ عى حجاج » 
فى اللاتينية ) هكوا ف السفينة فقذف مهم ف البحر » وورشيم قائد ال ركب 
لان امتبع عندم آنه رٹ کل من موت ف البحر . واستغرقت الرحلة إلى 


A“ 
چول کر ن وكان المقرر ضما کو غین .: والی ا کت‎ 
رحلة غنية بالأحداث والأخطار » تشہد عا كان يتعرض له المسافرون‎ 
. فى البحر حينئذ » و جا كان بستازمه قيادة السفن من مهارة وعران وصبر‎ 
» وقد انيح لان جير فى وصف عبور البحر الاس المتوسط قادماً وعائداً‎ 
وى وصف عبوره البحر الأحمر» أن يستعمل كثيراً من مصطاحات الملاحة‎ 
و بثاء السفن فى العصور الوسطى » غفظ لنا بذلك عدداً وافرا منها» عكن‎ 

الإفادة منه فى فهم بعض النصوص الأخرى المدوّنة ف ذلك العصر . 
أرست السفينة أخيراً عند مدينة مسينة فى صقلية » فوصفها ان جير ؛ 
ولكنه وصف ماوؤه المغارقات المتناقضات فيا يقول إنه « لا يقر فیا لسل 
فرار » وإنها « لا نوجد لغر يب أن » إذ به يضيف إلى ذلك « أن أسواقيا 
ناققة حفيلة » وأرزاقها واسعة بأرغاد العيش كفيلة › لا تزال ہہا لیلك ونہارك 
فی آمان و إن کنت غر بب الوحه والید واللسان » . و يلوح ان ان حبیر 
| يکن قد اطمأن بعد إلى حال المسامين فى صقلية » فانه زار بعد ذلك يالرمة 
عاصعة البلاد » وزار غبرها من مدن الجز رة »> ووصف عمرانيا » وتقة 
حکاما السيحيين برعايام من المسامين ؛ وق د كان عددم وافراً فى هذا 
اوقل > الذى التقت فيه حختلف المدنيات الوثنية والمسيحية والاسلامية . 
ولكنا لا نستطيع أن نرکن إلى رحلة ابن جبیر فی الوقوف عل حال 
المسامين بصقلية » ومعرفة ما كانوا يتمتعون به من الحرية الدينية بعد أن 
زال سلطانہم عن هذه ال رة بقرن من الزمان . فنا نراه يدون ما پشېد 


AY 


بأن المسيحيي ن كانوا بحسنون معاملة المسامين » و يستخدمونهم فى الوظاثف 
والمھن › حتی ی أعظمہا شات ببلاط الأمیر؛ وآ تا ٹراہ وی حدیث رجل 
مسل لقيه فى مسينة » امه عبد المسيح » وقال له : « آتر مداون باظهار 
الإسلام فائزون با قصدتم له » رابحون إن شاء الله فى متجرک » ون 
كانمون إعانناء خائفون على أنفسناء» متمسكون بعبادة اله وأداء 
فرادضه سرا » . 

وعل ىكل حال فإن النى وصل إليه المؤرخون أن الدولة النورمانية فى 
صقلي ة كانت تشمل المسامين بقسط وافر من رعايتما وكانت تعترف بفضلهم 
وسبق مدنیتہم فی کشر من نواحی الحیاة . وإذا لم یکن ماکتبه ان جر 
ى هذا الصدد واضعا تماما » فإن ساثر وصفه لبلاد صقلية عظى الفائدة من 
الناحيتين التار عخية وال مغرافية ؛ لان هكان دقيق الملاحظة فى وصف الظواهر 
الاحتاعية . من ذلك ما فطن له من أن الحلاف بين أفراد الأسرة الواحدة 
من المسلمي ن كان يؤدى أحيانا إلى دخول بعضهم ف المسيحية » فراراً من 
رقابة أو ولاية أو علاقة شرعية أخرى . 

ثم أقلع ابن جبير من صقلية على ظهر سفينة جنوية لته إلى غر 
قرطاجنة ف الأندلس فوصل إلا فى المامس عشرمن الحرم سنة ۸١‏ 
ثم واصل السفر حتى وصل إلى غرناطة ف الثافى والمشربن من ارم 
( ۲۰ اریل سنة ۱۱۸۰ ) بعد ان غاب عنا حول سنتين وثلاثة أشهر . 

وقام ان جبير رحلة ثانية إلى الشرق الاإسلای سنة ۰۸۰ ھ (۹۸۹١١م)ء‏ 


AA 
استغرقت سنتين و بضعة أشهر . وقيل إن النى جذبه إلى الشرق هذه‎ 
المرة مأ سمعه من استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس سنة ۳ ۸ه ه‎ 
۷م ) . ترك ان جببر المقامفغرناطة وا نتقل إلى بلاد المغرب حيث‎ ( 
ه‎ ١۶ أقام عشرين سنة أو نيف ؛ رحل بعدها إلى الشرق ءرة “اة سنة‎ 
م) . وقيل إن ذلك کان بسبب وجده على زوجه عاتکة » الى‎ ۱۲۹۷ ( 
نوفيت فى تلك السنة والتى نظ فما دروانه « نتيجة وجد الجواع فى تأبين‎ 
القرين الصا » . واستقر ابن جبير فى الاسكندرية » وتوف سيا فى السنة‎ 

نفسها وقد جاوز الثانية والسبعين . 
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امروى السا 


هوعلی بن ابی بکر - وقیل أ طالب بن على المروى الأصل . 
ولد ف ‌الموصل . وطاف فىأناء الشرق الإسلاعى وف المند وف القطنطينية 
وامغرب وصقلية وغيرها من جزاتر البحر الأ بيض المتوسط . وكان مغرما 
بالأسفار و بكتابة امه على انار التی زورها » حت ی كتب عنه ابن خلکكان 
» أنه م ترك برا ولا بحرا ولا سلا ولا حبلا من الاما کن الى عكن 
قصدھا ورؤ یتہا إلا رآ > ولم صل إلى موضع إلا کتب خطه فی حاطه » 
وقد سار ذكره ذلك › حتی عرف باسے المروی السا . 

والمعروف أنه زار القسطنطينية فى زمن الإمبراطور عانوثي ل كومنينوس» 
وأنه زار دمشق سنة ۹۸ ھ ( ۱۱۷۳ م ) قبل أن يستعيدها صلاح الدبن 
من دد الصليبيين . وكان فى الإسكندرية سنة ٥۷١‏ ه . ثم كان ف قافلة 
ہا الصليبيون سنة ٥۸۸‏ ھ ( ۱۱۹۲ م ) ؛ ففقد فا كتبه و بعض 


q+ 


المذ كرات الى ججمها » ولعله كان حاتا هذا السبب ؛ أو لعل تقواه وشدة 
اعتداده بنفسه لاه على أن رفض مقابلة املك ر يكاردوس قلب الأسد» 
الذى مع بفضله » وحرص على أن بتحدث إليه . 

واتصل المروى فى خانمة حياته با ملك الظاهر بن صلاح ألدين ؛ فأقام 
تحت رعایته فی حلب إلى أن توفی سنة ۱۱٩ھ( ٠٠۲٠٤‏ م) . 

وقد وصل إلينا من مؤلفات الهروى كتاب « الإشارات إلى معرفة 
ازيارات » ولا بزال خطوطا ل يطبع إلى اليوم : ولكن الرحالة يشير فيه 
إلى كتب أخرى من تأليفه » مث ل كتاب « منازل الأرض ذات الطول 
والعرض » و « کتاب الاثار والعحابب والأصنام «. 

أما كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات » فقوامه د ك الآئار والماثر 
الدينية الى زارها المروی والتی بستطرہ فی المحدیث عا إلى مض البيانات 
التاريخية الطريفة . وف دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة مته بعنوان 
« رحلة بی اسن بن بی بکربن على اهروی اموصلى » تمت کنات 
سنة ٠٠۲‏ ه » أى قبل وفاة المؤلف . وما يؤسف له أن هذه الرحلة غنية 
بالحرافات والأساطیر» و إن کنا نجد فى عض أجزانما وصفاً وأحاديث تدل 
على دفة اللاحظة . 

وقد نسج الهروى على منوال كثير من المؤلفين » فقال فى مقدمة كتابه 
أن فض الارن والادن الو أن یذ کرم اراو نات 
وما شاهده من العجائب وال بنية والمارات » وما رآه من الأصنام والآثار 


۹۱ 

والطلس|ات « ی اربع السكون والقطر المعمور » وأته فان یای هدا 
الطلب » إلى أن اجتمع رسول اللليفة العباسى إلى صلاح الدبن » وأقنعه 
هذا الرسول بتأليف الكتاب الذى وصل إلينا . 

ومن الطريف أن المروى اعتذر عافى الكتاب من خط فقال : 
« و إن جرى السو فعا أذ كره بطر يق الغاط لا بطر يق القصد » فأسأل 
الناظر فيه والواقف عليه الصفح فى ذلك وإصلاح اللطاً وإبضاح الحق ؛ 
فان كتبى أخذها الانكتار ملك الفر ع ؛ ورغب فى وصولى إليه › فل عکن 
5 واا اغىق الجر وقد ررت انا ك ولت اا من 
سنن كثیرة ؟ وقد نسىت أ کر مارأیته » وشذعنی أ کر ماعاینته › 
وهذا مقام لا يدركه أحد من الساعين والزهاد » ولا يصل إليه أ كثر 
المسافر بن والعباد» إلا رجل جال الأرض بقدمه » وأثبت ما قلته 
بقلىه وقامه » . 

وما کتبه المروى : « الأهرام من حاب الدنيا » ولس على وجه 
الأرض شرقما وغر بها عارة آعجب مها ولا أعظ ولا أرفع » وريت بعصر 
أهراماً كثيرة منها خسة كيار والباقق صفار . فأما الكبار فاثنان عند 
الجز رة واثنان عند قربة يقال لها دهشور » وهرم عند قربه يقال ها 
میدوم › وقد اختلفت آقاو یل الناس فہا وفی بانیہا وما رید بها » ومنهم 
من قال إنها قبور للماوك » ومنهم من قال إنهم عماوها خوفاً من الطوفان » 
وقيل إن المأمون فتح هرما منها » وهو أحد الرمين اللذين عند الجزيرة ؛ 


۹۲ 


فوجدوا داخلہ برا عر بع › فی تربیعھا اواب یفضی کل باب منہا إلى 
یت فیه مونی با کفانہم › وقیل إنہم وجدوا نی رأس هذا ارم بيتاً فيه 
حوض من الصخر على مثال القبر» وفيه صن کالادعی الرھنج Et‏ 
إنسان عليه درع من الذهب مرصع بالجوهر » وعلى صدره سيف لا قيمة له 
وعند رأسه ححر یا قو ت کا لبيضة ضووّه کالنار» واا المروی انه دخل 

إلى هذا ارم واف الحوض واضاً » وقد کتب أنه قك .کر فی کتاب 
المحاثب والاثار والأصنام والطاسہات جميع ماسمعه من أخبار الأهرام 
والصن أفى المول وجح البراي ( المعايد ) الى بيلاد الصعيد . 

ن دونه عن الأقصر : » مدينة بها من الآثار والقصور والأصنام » 
وصور الأصنام وصور السباع والدواب ما ن¿ ار مثله فی بلاد الصعید ولا فی 
غيرها » وفرعت يد صن فكان من المرقق إلى مفصل الكف سبعة أذرع» . 

وقد كتب المروى عن المقابر الأثرية فى صعيد مصر» وعن ال جئث 
المدفونة فما » وعن أ كفانما الحفوظة على حالما الأولى . والحق أن 
الا كتشافات الأثر بة الحديثة » والمنسوجات الوافرة التى عثر علا المنقبون 
عن الآثار فى تلك المعار > كل ذلك يويد ما كتبه الهرو ى كل التأبيد . 

وکتب عن أسوان : « آلخر بلاد الصعيد و بلاد الإسلام وبا الجنادل 
ححارة نابتة فى وسط البحر . فاذا كان وق اد النيل » اوضع علا 
سرج . فاذا زاد البحر وأخذها » أرساوا البشارة إلى مصر . فينزلوا فى 
و صغير و يسبقوا الماء و يبشروم باازيادة . وجميع معادن حجارة المانع 


۹۳ 
والعمد التى بالديار المصر ية ومسال فرعون وعمد السوارى بالارسكندرية من 
جال م الد .ورایت ا ار القطاعات فى الجبل والحجارة المانع 

والعمد مقطوعة » . 

وقد أتجب امروى با ری فی مصر من زهور ونبات » فکتب فی 
رحلته « وبالجملة فان ديار مصر ونيلها من جاب الدنيا » وریت با فى 
أوان واحد متمم ورداً. ثلاثة لوان ويامين لونين ونياوفر ونين واسا 
وسر يتا ورانا ورا و پشفسحاً ومنتوراً ونبقاً وأثراً ولموناً و وطلماً 
ورطاً فوا وجرا ترما وعنباً وطيناً ) نينا ( اأخضر و وقثاء 
وفقوساً و بطيخاً وباذنجات و باقلا أخضر وبقطيناً وحمصاً أخضر وخساً 


وجوزاً أخضر ورمانا وهليونا وقصب سكر » . 
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هو أسامة بن عرشد من بنى منقذ »> أءراء إقلم شيزر شمالى سوربة . 
ولد سنة ٤۸۸‏ ھ )٠٠۹٠(‏ . وكانت إمارة هذا الرقلے قد الت ا ا 
ET‏ رع ا وک ار ان ا ر 
رزق ولداً د کا فاتجه إلیه بعطفه » ميملا أسامة . وغادر هذا قلعة شيزر . 
ولت ان دون هذه القلعة فى زلزال سنه ٥۲‏ ھ ( ۱۱٥۷‏ م ) ومات 
ی ن فن ال ا ںی فک ااه ودا 
سنة ٥۸٤‏ ۵ ( ۱۱۸۸ م) بعد أن جاوز التسعين . 

وقد قام أسامة بعدة رحلات فى مصر والشام و بلاد الجر رة و بلاد 
العرب . وع نيا رحلات ضيقة الأفق محدودة الداثرة » فان هما شاا عظاے| 
ف وصف اليا الاجتاعية والاقتصاد رة » وف بیان الملاقة ن e‏ 
والمسيحيين فى الشرق الأدنى ى القرن السادس امحرى ( التانى عشر 


۹٥ 
اميلادى ) . ذلك أن أسامة كان أميراً فارسا وأديباً شاعراً » وأتيح له أن‎ 
يتصل بأعراء المسامين فى ءصره » وأن لی مض الأعراء الصليبيين و يصادق‎ 
الفرسان من رجاهم . وأخبار رحلته فی کتاره « الاعتبار » تاز بالدقة فى‎ 
املاحظة » والصدق فى الرواية » والإبداع ف الفن القصمى » مع التوفيق‎ 

ف الفكاهة وإراد النكتة . 

وقد وقف ال دکتور فیلیب حتی 111٤‏ 1اط اللہتاٹی استاذ الآداب 
السامية فى جامعة رنستون بالولايات المتحدة على نشر كتاب الاعتبار 
سنة ۱٠۹۳١‏ . وقدمه بترحمة طر بفة لأسامة » قال فا : « خياة أسامة 
إذن شل لنا الفروسية الاإسلامية العر بية على ما ازدهرت ف روع 
الشام فى أواسط القرون الوسطى » والتى بلغت حدها الکامل فى صلاح 
ادن » وسبرته تتضمن موجز تار خ البلاد فى القرن الثای عشر س 
قرن التحر دات الصليبية الثلاث الأولى »> ومذ كراته الموسومة بكتاب 
« الاعتبار » مرآ تتحلى فما المدنية الشامية فى أجلى مظاهرها ‏ وذلك 
لبس بحد ذاتما فقط بل مع المدنية الإفرنجية اتی قامت إلى جانا . ولو أن 
أسامة عاش اليوم » لكان عضوا عاملا فى امجمع الملمى العر ب » ولكان 
يته صالو للأدب بدمشق » واراسل « املال » و «المقطم » ولا كثر 
من اليش فى اهواء الطلق » يدرس طبائم الحيوان وبرقب عو النبات » 
ولنالت جياده العربية جوائز السبق فى بيروت » ولكان بلا ردد فى أثناء 
ا لحرب العظمى ديون فرقة من المطوعة يتولى قيادتما بنفسه » . 


۹٦ 
وکتاب « الاعتبار » غنى بأخبار القتال بين المسلمين والصليبيين » وعا‎ 
شاهده أسامة فى دمشق ومصر» و عا اشترك فيه من الطارد والمصاد‎ 
ومكاغة السود . ومن‌أمتع فصوله ما كتبه أسامة عن‌الصليبيين ؛ فق د كان‎ 
يطوف فى أعاء اماراتهم » ويقاتلهم مع ساثر المسامين مع صداقته لبعضهم‎ 
ولا سما الفرسان الداو ية 1م۳٠٠ وكان هولاء الفرسان يخلون له‎ 
. فى المسجد الأقمى مکانا صغيراً بصلى فيه حين يزور بيت المقدس‎ 
. وكان أسامة يعجب بشجاعة الإفرعح ؛ ولكنه لايؤمن بکال عقوم‎ 
. وما كتبه عن الإفرجح : « ليس عندم شىء من النخوة والنيرة‎ 
يكون الرجل منهم يمى هو واعرأته يلقاه رجل لخر يأخذ المرأة ويعتزل‎ 
. سما ويتحدث معها . والزوج واقف لاحية ينتظر فراغها من الحديث‎ 
فإذا طولت عليه خلاها مم المتحدث ومضى! » . وساق أسامة ثلاث‎ 
قصص فى هذا الصدد . منها قصة إفرجى « جاء وما ووجد رحلا‎ 
مع اعرأته فى الفراش » فقال له : « أى شىء أدخلك إلى عند‎ 
امرآتی ؟ » قال « کنت تعبان › دخلت أستر.ع » . قال « فکيف‎ 
دخلت إلى فراشی ؟ قال « وجدت فراشاً مفروشاً نمت فيه » قال‎ 
والمرأة ناعة معك ؟ » قال » الفراش ها .كنت أقدر أمنعها من فراشما !؟‎ « 
قال ازوج « وحق دینی › إن عدت فعلت کذا تخاصعت أا را‎ 

فکان هذا نکیره ومبلغ غیرته ! » 
وكان أسامة هحب غهارة يعض أطباء الصليسن » ولكته كان ك 
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من جهل البعض الأخر ومن سذاجة الناس فى الاعان مهم . وروى فى 
هذا الصدد قصة طريفة عن حا ك بلدة صليبية شمالى لبان .كان‌هذا الاک 
صديةا لمم أسامة فكب إليه يطلب منه إيفاد طبيب يداوى بعض المرفى 
من أهل بلدته . فأرسل اليه عم أسامة طبيباً عرييا نصرانيا . ول يطل غياب 
هدا الطبيب؛ فاما رجع قال له آهل آسا منېکین : ما أسرع ما داويت 
الإرضى ! فأجاب « أحضروا عندى فارسا قد طلعت فى رجله دملة واءرأة 
قد لقا نشاف . فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة وصلحت . و ميت 
امرأة ورطبت مزاجها . جاءم طبيب إفرنجى فقال « هذا ما يعرف شىء 
یداوم !» وقالالفارس ‹ اما أحب اليك تعيش برجل واحدة اوت 
برحلین؟ » قال« أعیش برجل واحدة» قال «أحضروا لی فارسا قوی وفاسا 
قاط » . ضر الفارس والفأس » وأنا حاضر » فط ساقه علىقرمة خشب 
فقال للفارس « أضرب رجله بالفأس ضربة واحدة اقطعها » فضر به وأا 
أراه ضر بة واحدة ما اتقطعت . ضر به ضر بة ثانية فسال مخ الساق ومات 
من ساعته . وأبصرالمرأة فقال « هذه اعرأة ف رأسہا شيطان قد عشتها . 
احلقوا شعرها » غاقوه . وعادت تأ کل من ما كلهم الثوم والمردل فزاد 
سا النشاف . فقال « الشيطان قد دخل فى رأسها » فأخذ الموسى وشق 
رأسہا صليباً وسلخ وسطه حتی ظھر عظ الرس وحکه باللح › ماتت ف 
وقتہا . قلت فى « بق لك إلى حاجة؟ ! » قالوا«لا» غت وقدتعلمت من 
طبعهم ما | أ كن أعرفه”" ! «. 

0 اوعس اقوط واب العصي 


(۳) کاب الاعتبار لأسامة بن مثقذ ص ۱۳۲ - ١١۴۴‏ 
(V۷ )‏ 
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وروی أسامة فی کتاب الاعتبار ( ص ٠۳١ ٠۳۶٤‏ ) فصة استنبط 
مها أن الصليبيين ترق أخلاقهم وتحسن طباعهم باستيطان الشرق ومعاشرة 
السالين . وقال فى هذا الصدد : « فكل من‌هو قر يب العهد بالبلاد الاإفر جيه 

جى أخلااً من الذن تبلدوا “ وعاشروا المسامين». 
بل أشار أسامة فى كتابه إلى أن يعض الصليبيين تاأقاموا فى الشام » 
وعاشروا المسامين وتطبعوا بطباعهم» وكانت بيهم وبين المسامينعلاقات طيبة. 
قال أسامة « فمن ذلك آنى تفذت صاحبا إلى أنطا كية فى شغل . وکان بها 
ااریس تادرس نن الصفتى ( 108 iaطم‏ ه8 rus‏ م لە" ) و بین و بینه 
صداقة » وهو افد الم فى أ نطا كة . فال لصاحىی وما « قد دعافی 
صدیق لی من الإفر ع . تجیء معی حتی تری زیہم ؟ » قال « فضیت 
معه » فئنا إلى دار فارس من الفرسان العتق » الذبن خرجوا ق أول خروج 
الإفر ج » وقد اعتنى من الدوان والحدمة » وله بأنطا كية ملك يعيش منه › 
فاج مأندة حسنة وطعاما فى غارة الزظافة والخودة فا متوقفاً عن 
الأ كل ؟ فقال : « كل طيب النفس » فأنا ما كل طعام الإفر ج » ولى 
طباخات مصریات ما | کل إلا من طيخهن ولا یدخل داری لم 
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وقل وصف أسامة ف « کتاب الاعتبار » ما شاهده ف معصر من 
الأحداث فيا بین سنتی ٥۳۹‏ و ٥٤۹‏ ھ ( ۱۱١٤١ — ۱۱٤٤‏ م ) فتحدث 


)١(‏ لعله يقصد « تأقاموا » وأصبحوا من أبناء البلد 


۹۹ 
عن وصوله إلا فى عصر اللليفة الفاطمى الحافظ لدين الله وعما وقع فما من 
الفتن بسبب ثورات ال جند » والنزاع اقام بين اللللفاء والوزراء . ولتفاصيل 
هذه الأخبار شأن تاريخ ىكبير لأن أسامة سام فى بعض تلك الأحداث 
وقام بعهمات سياسية لطائفة من الأعراء . ومن طريف ملاحظاته عن إقلم 
الطور أن هكان ولابة مصرية بعيدة وأن المليفة المحافظ لدن الله كان إذا 

أراد بعاد عص الأعراء ول الطور ۰ 

* 

به کي 

أا الياب الذى عهده أا ف دلك الكتاب كلام على الصيد 
والطرد فیشہد ا هذا الاون من الرياضة كان جد شالع ومستحسن 
فى الشرق الاسلامى حينذاك . وهو جليل الشأن لان أسامة كان من أسرة 
أصابت فى الصيد مبارة ودر بة ؛ وقد أتيحلاأسامة تسه أن يصحب فى الصيد 
الأمراء المسامين فى سورية وال جز برة ومصر . فدوّن ف ى كتابه شيا كيرا 
فى شأن الصيد بالزاة يرمونها على الطيور و يدقون الطبول فتتصيد مها 
ما لصيد. وكتب فى صيد اليوان ولا سما الذثب والضبع والارنب 
والغرال وهار الورحش والثعلب والحاز ر . ووصف تاف اسالیب الصد 
عند المسلبین وصفاً ینا وکر بض النوادر اتی تدل على عنایتب به وعلی 
أن عض المولعين بالصي د انوا برسلون إلى تلف الأفاق فى طلب البزاة 
فى هذا الميدان ؛ فكان الروم فى القسطنطينية والمسيحيون من الارمن 
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برساون‌البزاة والكلاب إلىأصدقالم من‌هواة الصيد ف الشرق الإسلاى . 
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وكان أسامة يحترم المرأة و يعنى بأحواطهما فألف كتابا فى «أخبار النساء» 
وروی ف «کتاب‌الاعتیار ( قصصاً كثیرة تشہد عا قام به عض النساء من 
اال الط ول عدا جاب من روه رعا ال اة عد 
وا لحت أن هذه النزعة الأرستقراطية كانت لا تفارقه حتى فى حضرة الملولك 
والأءراء . ققد روی ف «کتاب الاعتمار» آنه شېد وما الصيد مح الك 
العادل نور الدسن وسأله هذا أن يصلح الباز فرفض وأظهر نور الدن به 
من أن أسامة بقضى عره بالصيد ولا بحسن إصلاح الباز » فأجاب 
أسامة > : «یامولای » ما كنا نصلحها نحن »كان لنا بازياربة وغامان 
بصلحونما و بتصیدون مہا قد امنا » . 
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قا حدت لابا ف بعض رحلاته أن وقع هو ورفاقه آسری فی بد 
الصليبيين وفقدوا مأ كانوا يحماونه من الال والمتاع ؛ ولك ن أسامة ل يأسف على 
ذل ك کله أسفه عل ضیا عکتبه الى نهبوها» وعددها أر بعة ألاف جلد من 
الكتب الفاخرة ؛ وقال فی ذلك إن ذھاہہا کان حزازة فی قلبه ما عا ٩2‏ 

ومن طريف ما يستنبط من إحدى القصص الى رواها أسامة فى 
« کتاب الاعتبار » (ص )٠٠١‏ أن استخجار الندابات للندب فى الام 
کان معروفا فی القرن اثانی عشر الیلادی کا هو معروف اليوم . 


)١(‏ كتاب الاعتبار لأسامة إن «نقذ ص ۴4 س هم 


۰۹ 
واا > مثل الهروى الساع » مغرماً بكتابة اسمه أو تقييد إعض 
خواطره فى الأمكنة التى بزل بها » على نحو ما يفعل بعض السياح فى 
العهد الحاضر . من ذلك الأبيات الآنية » وقد كتا على حائط مسجد فى 
حلب » وكان قد زار المسجد قبلا فى طريقه إلى الحج : 
لك المد يا مولای ‏ لك منة عل“ وفضل لا عيط بہا شكرى 
تزلت بهذا المسجد العام قافلا ٠‏ من الغزو موفور النصيب من الأجر 
ومنه رحات المیس فی عاعی الذی مضی نحو بیت الله والرکن والمحجر 
فأديت مفروضاً وأسقطت قل ما عملت من وزر المسيئة عن ظهرى 
ومنه ما کتبه على حائط دار سکنہا بالموصل » حیث ل طب له 
الإاقامة . قال : 
دار سکنت ہا کرھا وما سکنت روحی إلى شجن فہا ولا سکن 
والقبر استر لی منہا وجل بى إن صدنی‌الدهر عن‌عودی إلىوطنی 


یا قوت امو ی 


کان ياقوت ونای الجنس . ولد حول سنة ٥۷2‏ ھ ( ۱۱۷۸ ۾ اسر 
فی حداثته » و بیم إلى اجر ھوی مقے فی بغداد » فنشاً مساماً »> وعنی 
ا ا العروفة فى عصره 2 فام 
E‏ تجارية لسيده » ولا سما عنطقة اللليج الفارسى . 
وأعتقه مولاه سنة ٥٩٩‏ ھ ( ۱۱۹۹ م ) e‏ فی جارته » وأخذ 
ببعثه فى شئونما إلى الأصقاع الختلفة . وحدث أن دب ييهما الحلاف » 
فاحترف ياقوت نسخ الكتب » وأفاد د من ذلك کشیرا» ثم صافی سیده 
اا وات ا التجارية . ومات السيد» فاشتغل ياقوت 
بتحارة الكتب ؛ ولكنه م يلبث إن عاد إلى حياة الأسفار والرحلات » 
لف ن و ارت واس الصغرى ومصر والشام وبلاد ماوراء 


اهر . وأقبل على التنقيب فى خزانات الكت > > جمع المواد اللازمة لامعاجم 
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1 عن کتاب الرواد ] 


خريطة الكرة الأرضية للعسريف الإدريسى 


الى عقد العزم على تأليفها فى أسماء البلاد وتراجم الأدباء . 
ویلوح أنه أفاد من خراثن مدينة مرو إفادة كيرة ؛ فقد أشار إلى ذلك 
فى كلامه على هذه المدينة فى « مسجم ‌البلدان» ؛فذک أنه اقام بها ثلانة أعوام 
ونه ترکھا وفہا عشر خرانات كيرة  »‏ بر فى أى مدينة أخرى مثلها . 
وكان العمل فا واستعارة كتا الموقوفة أعراًسہلا » حتى أن عدد ماكان 
عند ياقوت من هذه الكتب فى الأن الواح د كان يقرب من مأئتى جلد . 
والظاهر أن هکان يدفم رهتاً للنادر منہا . وکن أ کثرها کان غيررهن . 
وقد ختم اقوت حديثه عن هذه المزانات بقوله « فكنت أرتع فما » 
وأقتبس من فوائدها » وأسانى حا كل بلد » وأنهانى عن الأهل والولد . 
وأ كثر فوائد هذا الكتاب وغيره ما جمعته » فهو من تلك اللزائن » . 
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والمعروف أن ياقوت ۵ یدون أخبار رحلاته . ولا ریب فی أن ما شاهده 
فاا وما عه من الرائن الى نقب فما N‏ 
كتابه « معجم البلدان » الذى امتاز بترتيبه على حروف المجاء » و بدقته 
واتساعه وجمعه بين المجغرافية والتارخ والمل والأدب » حتى أن أحد 
الستشرقين قال فيه إنه من المؤلفات الى يحعق للاسلام أن يفخر بها كل 
الفخر" . وقد فرغ اقوت من تأليف هذا المعجم فى سنة ٦۲١‏ ه 
( ۲۲۶ م( : 

وما يوسف له أننا لا نستطيع أن نعحدد مقدار ما أفاده ياقوت من 


\4 ج ۲ س‎ Carra de Vaux : Les Penseurs de l'Islam )١( 


۱۰ 
رحلاته تحديداً دقيقاً . فانه نقل فى معحمه عن كثير من المذرافيين والرحالة 
والمؤرخین » ولم یمین الأقالم التی زارها بنفسه وکتب عنها مشاهداته 
الحاصة ؟؛ مع أن هكان من أ كثر العلماء طوافاً فى عصره » ومن أشدم 
عناية بالتار بخ الطبيمى ومظاهر الثقافة الشاملة » ومن أبعدم عن الأخذ 
بالحرافات والأساطير . وقد عنى أحد المستشرقين )1٠٠٣(‏ فى نباية القرن 
الاضى بدراسة مسجم البلدان وأخرج بعتا ف المراجع التاريخية والجغرافية 
الى اعتمدها ياقوت لتصنيف هذا المعجم . ولكن أحداً م يستطع حتى 
الآن أن ببين نصيبه الحاص واخار أسفاره وجار به فى هذه الموسوعة 
ا لجغرافية المليلة الشأن . 
i‏ 
وما یکن من شیء فقد امتاز ياقوت عن کثیر من مولنی المرب ملك 
النقد الت ى كانت تتجلى فى روايته بعض الأساطير الذائعة فى عصره وفى 
حكه على تلك الأساطير والتعليل ها . من ذلك ما لاحظه الد کتور جن 
فوزی فی کتابه « حديث السندباد القدح » ( ص ۱۲۳ ) . فقد کتب 
ياقوت فى مأدة « حاسك » من « ممعم البلدان » : 
« جاسكبفتحالسين‌المهملة واخر كاف . جز رة كييرة بين جز رة قيس 
هي المعروفة بكيش- وعمان قبالة مدينة هرمز . بينها و بين قيس ثلاثة أيام 
وفہا مسا اکن وعمارات پسکنہا جند ملت جز رة فيس . وم رجال أجلاد 
أ كقاء ر صبر وخبرة الحرب ف البحر وعلاج للسفن والمر اكب ليس 


1۷ 

لغيرم . وسمعت غير واحد من جزبرة قيس يقول أهدى إلى بمعض الموك 
جواری من المند فی مر اكب فرفأت تلك الر اكب إلى هذه الجر رة خرجت 
الجواری يتفسحن فاختطفهن الین وافترشہن فولدن هؤلاء الذین بها» . 

وطبیعی أن روی ياقوت هذا الحدیث المتداول بین أهل زمانه؛ ولكنه 
يعرص على أن يشعرنا بأنه أسطورة وعلى أن ينسبه إلى قائليه فينص على 
آنه سمعه من « غير واحد من جز رة ٹیس »کا حرص بعد هذا کله عل 
عاولة تفسيره فيضيف : 

« بقولون هذا لما بروى فم من ال جلد الذى بعحز عنه غيرم » ولقد 
حدثت أن الرجل منهم يسبح ف البحر أياما وأنه يجالد بالسيف وهو يسح 
مجالدة من هو على الأرض » . 


عرد الاطف الخدادى 


ولد عبد اللطیف ن وسف ف بداد سنة ٥٥۷‏ ھ (۱۱۹۲ م) ودرس 
الطب والفلسفة وعلوم اللغة . وتنقل بين مصر والشام والعراق . واتصل 
بصلاح الدسن وغيره من الأعراء الأو بين . واجتمع إأعلام الأساتذة ول 
یکن « يأخذ بقلبه و علا عینه » إلا النفر القليل مهم . وقد لی القاصی 
الفاضل فى معسكر صلاح الدبن بظاهر مدينة عكاء . وزوده القاضى الفاضل 
ات وا الو اق مفو ا عا 
لإ يلبث أن غادر مصر ورحل إلى القدس للقاء صلاح الدین ء ثم ر شطر 
دمشق . وقدم مصر ثانية بعد وفاة صلاح الدن واشتغل بالتدر یس فى 
الأزهر » وشاهد الغلاء الفاحش والقحط والو باء والشدة المظمى التى ألمت 
بوادی النیل فما بین سنتی ۰۹۰ و ٥۹۸‏ ۱۱۹۸(۵ ۱۲۰۱) . 

وھ ما وصل إلينا من مؤلفات عبد الاطيف الیغدادی کتاب « الاإفادة 


ر سم سيا عربية ف خْطو ط من القةرن اساب اهحرى ( ۳ م( 


۱١١ 
والاعتبارف الأمورالمشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصر » . وهو وصف‎ 
رحلته إلى وادى النيل فى نمابة القرن السادس المحرى . وقد ذاعت شهرة‎ 
هذه الرحلة » وترجمت إلى بضع لفات أور بية . والحق نما تمتاز  على‎ 
› اختصارها س بدقة الوصف » وذ كر عختاف الشئون العمرانية والاجتاعية‎ 
فضلا عن الاتجاء الهامى المنعظر من طبيب مثل البغدادى » والذى بتجلى فى‎ 
› كلامه على خواص مصر العامة » وعلى ما تختص به من النبات والخيوان‎ 
وعلى ما فا من الآثار القدية مثل الأهرام وأبى المول والمسلات » والمعابد‎ 
. فى مصر العليا » ومنارة الإإسكندر بة وعمود السوارى‎ 


f 
4 + 


ومن الطر يف أن عبد اللطيف سجل ف رحلته رأباً فى قيمة الاثار قد 
بظن بعضهم أنه غر يب على المسامين ف العصور الوسطى .آخل ٤‏ قد کس 
هذا الرحالة : 

« وما زالت الوك تراعى بقاء هذه الآثار ونمنم من العيث فبا والعبث 
سا » وإ نكانوا أعداء لأر باجا . وكانوا يفعلون ذلك لصا : ما لتبتقق 
تارا بتنبه به على الأحقاب . . . » ومنہا انما تدل على شىء من أحوال 
من سلف وسیرتہم واوافر علوم وصفاء فکرم وغير ذلك . وهذا کله ما 
نشتاق النفس إلى معرفته وتؤثر الاإطلاع عليه » . 

ولّكنه أضاف إلى ذلك أن القوم فی عصرہ کانوا يخر ون الاثار 
ويكسرون الأصنام » ويدخاون إلى المقابر بعتا عن الكنوز وسعياً ورا 


1۲۴ 
الذهب المدفون مع الموتى . والحق أن ماكتبه البشدادى عن المقابر الأثر ية 
وما وجد فما لا يختاف كثيراً عما وصات إليه المفاثر العهية فى المصر 
الحاضر» أى بعد وفاة البغدادى بسبمائة سنة ونيف » بل إن الفصل 
الطويل الذى عرض فيه لأثار مصر فيه من دقة الوصف وشدة الإعجاب 

ما نكو 6 ت مَل عام من عاماء الآثار الحدثين . 
8 

ما ما ذکره البغدادی عن حوادث مصر سنة ٥۹٥‏ وسنة ۹۸ ھ 
فوصف تقشعر فموله الأبدان > إذ اشتد القحط حتى أ كل الفقراء لر الميتة 
والكلاب : بل « تعدوا إلى أ کل صغار نی ادم ¢ . ول ا ان 
يلاحظ أن فر يقاً من الناس استغل هذه الشدة العظمى على حساب الطبقات 
الفقيرة قى الشعب » فأثبت فى أخبار رحلته أن « ما يقضى منه المجب أن 
جماعة من الذين ما زالوا جدودين سعدوا فى دنيام هذه السنة . شم من 
آثری بسبب متجره ف القمح . ومنہم من آثری ببب مال انتقل إلیه 
بالإرث . ومنہم من حسنت حاله لا ببب معروف » . 

وروی عبد اللطيف ةصصاً عروعة عن الجوع والوباء وتصيد الناس 
وأثر هذا كله فى الانصراف إلى الضلالة والشہوات . وكا نه شعر عا يحمل 
إعضها من طابع الممالغة فقال : « ولو أخذنا نقص کل ما نری ونسمع 
لوقعنا فى التيمة أو ف المذر. وجيع ما حكيناه ما شاهدناه ل نتقصده 
ولا تتبعنا مظانه ؛ وإنما هو شیء صادفتاه اتفاقاً » بل کثیراً ما کنت أفر 


۹۳ 

من رؤيته لبشاعة منظره » . والمعروف أن مصر قد ابتليت ثل هذا 
القحط عدة ءرات فى "اريخها الطويل . وحسبنا أن امقر يزى » شيخ 
المؤرخين المصر بين ف العصور الوسطى » أل ف كتاب « إغائة الأمة بكشف 
الغمة » » بحث فيه الجاعات التى نزلت صر منذ أقدم العصور إلى 
سنة ۸۰۸ھ( ٠٠٠١‏ م ) » فتقصى أسبابما » وأشار إلى الأساليب 
الممكنة لعلاجها . 

والح آن البغداد ى كان دقيق الملاحظة فى كل مأ دونه فى رحلته عن 
أرض مصر ومناخها ونباتما وحيوانما » ومن ذلك قوله : « إن أرض معر 
رملية لا تصلح لازراعة ؛ لكنه يتما طين أسود علك فيه دسومة كثره 
سم الابلز ؛ يأتها من بلاد السودان مختلطاً عاء النيل عند مده ؛ 
فيستتقر الطين » وينضب الماء » فيحرث ويزرع . وكل سنة يأتها طين 
جدید › ومذا ,زرع جیع آراضہا ولا براح شیء منہا › کا بفعل ف 
المرزاق والشام » . 

ولا حظ عبد اللطيف أن مصر لم يكن بها فرار بج عن حضان الدجاج 
إلا نادراً ؛ فق دكان فى البلاد كثير من معامل الفروج » وكان القوم يتقنون 
صناعة حضانة الفرارح » و يتخذونما صناعة ومعيشة بتجر فما ويكتسب 
منها » وقد أسهب الرحالة فى وصف طريقة المصربين فى بناء تلك المعامل 
واستخدام ز بل البقر حتى لا يبق فا منفس للبخار . 

ورای البغدادی أن کثیراً من الناس پدخاون المرم الأ کبر ؛ وذ کر 

(A) 


۱1٤ 
أن الطريق المساوك فى هذا المرم زلاقة تفضى إلى قلعة فا ناووس من‎ 
» حجر ؛ ولاحظ أن مدخل المرم لبس الباب المتخذ له فى أصل البناء‎ 
: و إا منقوب قبا صودف اتفاةاً » وأعحب ببتاء الأهرام إجابًاً عظها فقال‎ 
وقل سلكت ف ناء الأهرام طر بی جیب من الشكل والاتقان ¢ ولذلك‎ » 
بل ع مرها صر اإزمان فانات إدا تبحرتہا‎ ٤ صرت على مر الزمان‎ 
وجدت الأذهان الشريفة قد استہلكت فہاء والمقول الصافية قد أفر غت‎ 
» علا جهودها » والأنفس النيرة قد أفاضت علما أشرف ماعندها ها‎ 
والملكات المندسية قد أخرجتها إلى الفعل مثلا هى غانة إمکكانما » حت‎ 
ایا د د عن قومها وآخبر بحام وتنطق عن عاوعيم وأذهانهم‎ 
وتترجم عن سيرم وأخبارم > ودلك ان وضعھا على عروط ببتدیء من‎ 
قاعدة عر لعة و ينتهى إلى نقطة » ومن خواص الشکل الخروط أن ع رکز‎ 
وهو تساند على نمشسه ) ويتوافع عل ذاه » و يتحامل‎ ٤ قله ف وسطه‎ 
بعضه على بعض ؛ فليس له جهة أخرى خارجة عنه بتساقط علا » ومن‎ 
کب و ا شکل عر بع قد قو بل بزوایاه مہاب الرياح الأر بع ؟ فان‎ 
ارح تنكسر سورتها عند مصادمتها الزاوية » وليست كذلك عند‎ 

ما تلقی السطح » 1 

ولم یکن البغدادی ساعاً عارا بل کان سحت و بتفهم . فنراه » مثلا » 
قد مع أن ف القر ية الجاورة للأهرام قوماً اعتادوا ارتقاء ارم بدون 
عناء » فاستدعی حدم وأعطاه شيا من النقود وطلب إليه أن يصعد إلى 


116 
هته ن يقس أ بعاد عندها » ولکنه م يطمان دعد ذلك إلى قياسه › 
فدوّن رأبه فى خط هذا القياس » وعلق عليه بقوله : «وإن ساعدت 
المقاد ر وليت قياسه بنفسی )» ت 


وأشار البغدادى إلى الغارات الموجودة على ضفة النيل الشرقية جنوبى 
القاهرة وقال إنها : «مقا ر كثيرة العدد كبيرة القدار عميقة الأغوار متداخلة 
وفما ما هو ذو طبقات ثلاث » ونسمى المدينة » حتى لعل الفارس يدخلها 
رجه و یتخللھا وما جع » ولا ینا » لکرتہا وسعتہا و بمدها » و یظهر 
من حالما نها مقاطع حجارة الأهرام » 

وشاهد عبد اللطيف أبا امول وأحب بتناسب وحهه و باستطاعة الفنان 
أن يحفظ نظام التناسب فى الأعضاء مع عظمها 

وصفوة القول أن البغدادى أطنب ف وصفه لار مصر وأعمل الفكر فى 
يان عظمتا » وحسبنا أنه ختے ما کتبه عنها بعبارة أودعها کل شعوره 
فى هذا الصدد . قال : «وإذا رأى اللبيب هذه الآثار » عذر العوام فى 
اعتقادم عن الأوائل بأن أعار كانت طويلة وجثهم عظيمة » أو أن هكان 
لے عص إذا ضر وا ہما الحجر سعى بين أيديهم » وذلك أن الأذهان تقصر 
عن مقدار ما يحتاج إليه فى ذلك من عل الفمندسة »› واجاع الممة » واوفر 


العز عة » ومصارة العمل » والمكن من الآلات > والتفرغ للاعمال » 
والعل ععرقة اغا الحیوان ¢ وخاصة الإإنسان ¢ وماد رها ¢ ولسب 


۱۹ 


بعضها من بعض » وكيفية تركیہها » و بصفاتها »> ومقادر وضع بعضہا 
من لعص » . 


وقد أطنب عبد اللطيف فى وصف مامات مصر وقال إنه لم يشاهد 
» من ما وا ولا أتم حكة ولا اخسن غا وعخراً : ما أولا فان 
أحواضها يسع الواحد منها ما بين راو يتين إلى أربع روايا وأ كثر من ذلك» 
يصب فيه میزابان شجاجان حار وبارد » وقبل ذلك یصبان فی حوض صغیر 
جداً عرتفع » فإذا اختلطا فيه جرى منه إلى المحوض الكبير » وهذا 
الحوض نحو ر بعه فوق الأرض وسائره فى عمقها ينزل إليه المستحم فيستنقع 
فيه . وداخل الجام مقاصير بأواب » وف المسلح أيضاً مقاصير لأر باب 
التخصص حى لا بختلطوا بالعوام ولا يظهروا على عوراتهم . وهذا المسلح 
عقاصيره حسن القسمة مليح البنية وف وسطه بركة عرخمة وعلما أعدة 
EEE e RE‏ 
بأصناف الرخام مجزع باختلاف ألوانه وترخے لداعل کون آنا اخ 
من ترخے الحارج » وهو مع ذلك کثر الضياء عرتفع الآذاج » جاماته 
عختلفة الألوان‌ضافية الأصباغ بحيث إذا دخله الإإنسان ل يؤثر اللروج منه ؛ 
لأنه إذا بالغ بعض الرؤساء أن يتخذ داراً لجاوسه وتنامى فى ذلك ل تكن 
اټ منه ) . 


والواقع أن عبد اللطيف البغدادى أب بكل ماشاهد فى القاهرة من 


11¥ 
غرائب الأ بنية ووسائل الراحة التى قرنيا أحد العاماء الحدين ما نعرفه فى 
الفنادق الحديثة من أرق اخترعات وأساليب الترف”“ . 


Th. de la Roncière: La découverte de Afrique au أ نظر‎ )١( 
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الإسكندر الأ كبر فى حديقة » أشجارها 
الذحعب ٤‏ وقباب معا بدها مذطاء بالد هب 
ومرصعة يالا حجار المينة . صورة من مخطوط 
فارسی من تارږغ الإسكندر لاشاعر نظا »> 
کب ی القرن ا لادی عشر الهجرى )۹۷ م( 
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ابن سسعہرك وان فاطمة 


ولد على ن موی بن جد بن عبد الماك بن سعيد امغر بى فى غرناطة حول 
سنة ١٠١ھ( ٠١١١‏ م). وتلقى الل فى إشبيلية » ثم آذّى فريضة المج 
مع أبیه ؛ وکن أباه تونی فى طر يقهما المودة إلى أرض الوطن سنة ٠۳۹‏ ۾ 
وأقام الان فى الإسكندر بة بضع سنوات ؛ شم قام برحلات طو يلة فی العراق 
والشام والمحجاز وتونس وأرمينية ؛ وانصل ببعض أمراء المسامين وعامامم . 
وتوفی فی الر بع لأخير من القرن السابمالمجرى ( اثالث عشر اليلادى ) . 

زد دون ان سید اخار فض رحلاته . وأفاد من مشاهداته فیا آلف 
بن کی الا : وقد خف توالیف کثره معفلمها عخطوط إلى الآن »> 
فل يطبع إلا مضا وأحزاء من البعض الآخر » ولا سیا من کناب 
« المغرب فى حل الغرب » وهو کتاب کییر آنم ابن سعید تالیفه بعد 


أت داه وه وحده من قله 


۲۲ 
وأ كبر الظن أن ابن سعید جال فی غر بى إفريقية » ورأی مصب نهر 
السنغال . أولله نقل ما كتبه فى هذا الصدد عن الرحالة ان فاطمة ء 
انى قام برحلة بحرية جنوبى را كش » وغرقت السفينة الت ىكان فما 
عند الرأس الأبيض ( جنوبى المستعمرة الاإسبانية التى تعرف الآن باس 
ساحل الذهب) » بعد أن وغل فى كشف الساحل الإفر يق الغر ب إلى 

أ سد ما کان و عند الأور سين حينداك 02 

والظاهر أن ان فاطمة قام بأسفار طويلة فى أفريقية . ولعل هكتب أخبار 
هذه الرجلات ؛ وکن شيا من آاره ۾ يصل إلينا ما خلا الذى زفاه عنه 
ابن سعید » حین أشار إليه ف أ كثر من موضع واحد . 


.ع 
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ومن طرف ما علفه أن شد وصفت لقاهرة ,والسطاط قل الى 
فی کتاره » نفح الطيب » . وقد جاء ی هذا الوصف : « قال ان سعید : 
ولا استقررت بالقاهرة تشوقت إلى معاينة الفسطاط » فسار معى إلا أحد 
أسحاب القر ية » فرأيت عند باب زو يلة من الجير المعدة ل ركوب من سير 
إلى الفسطاط حلة عظيمة » لا عهد لى لها ف بلد . ف ركب منها مارا وأشار 
إلى أن أركب ارا اخرء فأتفت من ذلك » على عادة من أخلفته فى بلاد 
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۴۳ 
المزة والشارة الظاهرة ركونها ف ركت . وعند ما استويت راك أشار 
المکاری إلى ا لجار فطار ب > وار من الغبار الأسود ما أ ھی عینی ودلس 
تیا وعابنٹ ما کر هته ولمَاة معرفی ر کوب ال جار » وشدة عذوه عل 
قانون لم اعهده > وقلة رفق المكارى » وقعت فى تلك الظامة المثارة من ذلك 
العجاج فقلت : 
لقیت صر أشد البوار ‏ ركوب الجر وکل النبار 
وخلنی مکار يقوف اراح لا بعرف ارف مما استطار 
آنادیه مهلا فلا ,رعوی إلى أن سجدت سجود الثار 
فدفعت إلى المكارى إا » وقلت له : احسانكت ان برک ا 
فل رل مشت إلى أن بلغتما . . . ولا أقبلت على الفسطاط أدرت 
عى المسرة وتأملت أسواراً مثامة سوداء » واا مغبرة » ودخلت من باہا 
وهو دون غلى » بفضى إلى خراب مغمور عبان مشتته اوضع غير مستفيمة 
الشوارع » وقد بنيت من الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق 
زل او اما من الراب لاود ولا بال ما شش فس الف 
أن صرت ف اسراف الضيقة » فقاسيت من ازدحام الناس فا مواج 
السوق والروایا اتی على ا لجال مالا تى به إلا مشاهدته ومقاساته »› إلى أن 
اتهيت إلى المسجد ال جامم » فعاينت منضيق الأسواق التیحوله ما كرت 


٤ 
ضده فى جامع إشبيلية وجامع مر اكش ؛ ثم دخات إليه فعاينت جامعا‎ 
کبیراً قدتم البناء غير مزخرف ولا حتفل فی حصره التی تدور مع بعض‎ 
حيطانه وتنبسط فيه . وأبصرت العامة رجالا ونساء قد جعاوه معبراً بأوطئة‎ 
أقدامهم يجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب علهم الطريق . والبياعون‎ 
يعون فيه أصناف المسكرات والكعك وما سوى ذلك . والتاس بأ كلون‎ 
فى عدة أمكنة منه غیر حتشمین ری العادة عندهم بذدلك . وعدة يان‎ 
. بأوانی ماء بطوفون على کل من یا کل قد جماوا ما يحصل لے منه رزقا‎ 
الحعنکبوت قد عظم‎ NT وفضلات مأ كلهم مطروحة فى ححن ال مامح‎ 
سجه فى السقف والأركان والمحيطان والصبیان يلعبون فى ححنه » وحیطانه‎ 

مكتو بة بالسر والجرة بخطوط قبيحة مختلفة . . . 


ولا مارد إل اللسطا ا من ماح ال ا تدرا وال اشا 
فاته فوی مایوصف» و به مع ذلك لا بالقاهرةء ومنہا هر ال القاهرة وسار 
البلاد . وبالفسطاط مطابخ السكر والصابون ومعظ ما ری هذا الجری . . 


والمكان المعروف بالقاهرة بين القصر ن هو من الترتيب السلطانى؛ لأن 
هنالكت ساحة متسعة للعسكر والمتفرحين ما بين‌القصر ن . ول و كانت القاهرة 
كلها كذلك كانت عظيمة القدر . . . ولكن ذلك آمد قلیل » م تسیر منه 
إل آمد أضیق ومر فی مکان کدر حرج بین الدکا کین › إذا ازدهت فيه 
الحيل مع الرجالة كان مما تضيق به الصدور وتسخن منه العيون » ولقد 


1 
عاینت يوماً وز بر الدولة و بين يديه الأعراء وهو فی موکب جليل » وقد تق 
فى طر بقه تحلة بقر حمل ححارة › وقد سدت جيم الطرق بین الدک كين 
ووقف الوز بر وعظ الازدحام » وکان فی موضع طباخین » والدخان ی وجه 

الوز ر وعلى ابه . وقد كاد ملك المشاة » وکدت آهلك فی جلنہم @ . 
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القزو بى 


ولرک ان غد اقوت ل سنة ٠٠١٠۳ (۵ ٦۰۰‏ م ) ف مدينة 
قزوبن بالعراق العجمى . وطاف فى إران والمراق والشام . وتولى قضاء 
مدینتی واسط وال . ونو سنة ٦۸۲‏ ھ ( ۱۲۸۳ ۳ ) . وقد خلف کتاسن 
كبير بن : الأول فى الفلك وال غرافية الطبيحية عند العرب ويسمى« عجائب 
الخلوقات » ولا ريب ف أنه أجل ما أنتحه فى هذا الميدان عاماء العصور 
الوسطى قاطبة ؛ والثای فى التار .ع وتقو م البلدان وما يتصل سما › 
ويسمى « آار البلاد وأخبار العباد » . 

وفى الكتاب الثانى ذ كر بعض البلاد الفرنسية والألانية والمولندية 
مثل ایطرخت ۲۲٥۲ا‏ 0 وأولده ۳٠1a‏ ومغانجة ۷i«z‏ وشلشویق 
Schleswig‏ وواطر ورونة طك . والمعروف أن القزویتی 
اتصل بكثير من الرحالة » وقراً آتارهم » وآفاد من مشاهداتہم . فنقل عن 


السكان البيض والسكان السود 


صورة فى سخطوط من الترجمة الفارسية لكاب « حاب الخلوقات » للقزويى 
وبر جع الخطوط إلى القرن التاسع أو العاشر الهجرى ١١ - ٠١(‏ م) 
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ی ار بيع سلمان الملتانى الرحالة الذى تفذ إلى وسط إقر يقية » وعن ابراه 
الطرطوشى الأندلسى وأحد بن عمر العذرى اللزين توفيا حول سنة ٤۷۷‏ ه 
٠١۸١ (‏ م ) بعد أن آتيح هما رؤية بعض المدن نى فرنسا وأوربا الوسطى . 

وما نقله القزوينى عن الطرطوشى حديث مدينة النساء » وقد أشار إليه 
الد كتور حسين فوزى فى الفصل الذى عقده للكلام على جزاثر النساء 
فى كتابه « حديث السندباد القدم » . قل القزوينى عن الطرطوشى أن 
مدينة النساء مدينة كيرة واسعة الرقعة فى جز رة من جزاثر بحر الغرب › 
أھلھا نساء لا حک لارجال علیہن » ,ركن الیل ویباشرن المرب بأتسہن 
ذوات بأس شددد عند اللقاء ؛ ومن ماليك يختل ف كل ملوك إلى سيدته ء 
ويقوم بالسحر ليخرج مستتراً قبل انبلاج الصبح فإذا وضعت إحداهن 
د کا وأدته فى المجال » . 

وقد كتب المستشرق الألمانى جا كوب .ظ0ءد3 ٥٠‏ عدة أبجاث عا 
كه القرزوينى من البلاد الأور بية .وعن الملاقات التجارية بين المسامين 
وسكان أوربا الوسطى والشالية . 
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هو عمد بن جد بن على العبدرى نسبة إلى جده الأعلى عبد الدار 
ان قصى القرشى . أصله من بلنسية » ولستا عرف من سيرة حياته شا 
كيرا . ولكن الثابت أنه كان على مقر بة من الصو رة ( مغادور 
ههه ) فى المخرب الأقمى حين سافر لتأدية فر يشة الحج سنة ۸۸ ه 
( ۱۲۸۹ م ) . واتخذ العبدری فى رحلته طريق إفريقية الشالى إلى 
الاسكندرية » ومنها بالطريتق البرى إلى مكة » وأقام بعد الحج فترة من 
الزمن بفلسطين » ثم قفل معرّ جا على الإسكندرية . ودن أخبار رحلته » 
وأشار فما إلى مواطنه ابن جبير . وقد وصلت إلينا بضع عخطوطات من 
هذه الرحلة عفوظة فى خرانات متفرقة . ونشر مہا المستشرق الفرنسى 
شار نونو ا٠٣«٣٥‏ ط١1٥‏ بعض مقتطفات فى الجلة الأسيوبة الفرنسية 
( ج ٤‏ من الحلقة الحامسة ) . 


۳۳ 


وعنى العبدرى فى رحلته ببيان المواقع ال جغرافية » وذ كر المعالم الأثرية ء 
ودراسة العادات فى البلاد التى عر مها » فضلاعن الكلام على أعلام الفقهاء 
ان ا . وما عرض له شدة ما يلاه القادمون إلى فر الاسكندر ية 
من سو م ف ال . فقد کتب فی هذا الصدد ٠‏ ( ومن الأمر 
المستغرب والمحال الذى أفصح عن قلة ۴ أنهم يعترضون الحجاج › 
اجاج N ROE‏ ش النساء والرجال. 
قارات هة ذلك بوم ورودنا علہم ا الائفصال 
عنهم غاية ابی e‏ إلا رم جاءت س من ن المرس» 
مدوا فی ا ایدیم » وفتشوا ازخال والنساء» وأازموهم ااا 
¢ وأذاقوم ألواا من وان › ّ استحلفوم وراء ذلك کله »› 
رأيت هذه العادة الذميمة » والشيمة اللثيمة فى بد من البلاد »> ولا رأيت 
فى الناس أقسى قاو با » ولا أقل حياء ومروءة » ولا أ كثر إعراضاً عن الله 
سبحانه » وجفا» لأهل دينه من أهل هذا البلد » . 
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السلوى 


هو القاضی أو البقاء حالد بن عسى البلوى غادر الأندلس سنه ۷۳٦‏ ھ 
re )‏ م ( فى رحلة إلى الأقطار الحجازية لتأدية الفر يضة وزيارة بعض 
الأقطار الإسلامية . فر بتونس والاسكندرية والقاهرة وأقام بض الوقت 
بيت المقدس . ورافق منها ركب الاج السورى إلى الحجاز . ثم دون 
أخبار رحلته فى كتاب سماه « تاج المغرق فى تحلية عاماء المشرق » فرغ 
من تأليفه سنة ۷٩۷‏ ھ ( ٠۳۹١‏ م ) وقد وصلت إلينا نسح طو طة منه » 
لا تزال ععفوظة فى يعض اللرانات العامة . 

وعنی الباوى فى أخبار رحلته وصف البلاد القى مر بها » والإشارة إلى 

آارھا وذ کر عامائہا وأدبائما مع نبذ من أشعارم ونثرم . ولكنه نقل 
-كثيرا عن غيره من المؤلفين والرحالة ء ولا سما عن ان جبير ؛ فقد 
أخذ عنه وصف الاسكندرية والقاهرة ومكة والمدينة . بل إن معاصره 


۳o 
» تسان الدىن بن اللحطيب صاحب كتاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ 
| ن الدین بن احطيیم ب تاب‎ 
خطن هذا العيب ف تأليفه » فكتب عنه فى الكتاب الم ن كور : « حج وقي‎ 
زا ن لقيه بفصول جاب أ کثرها م ن كلام‎ 
رحلته ف سفر وصف فيه البلاد ومن مه ر‎ 
. » الاصہانی وصفوان وغيرهما‎ 


أن بطو طة 


هو عضا ارحالة الامين قاطبة » وأ كثرم طوافا فى الأفاق » وأوفرم 
نشاطاً واستيعاباً للأخبار » وأشده عنابة بالتحدث عن الحالة الاجتاعية فى 
البلاد التى تجو”ل فما . حقا إنه م یکن ققیم دقیتق املاحظة سلے الح 
مثل ان ححر ؛ ولکن حدىٿث رحلاته الطو بل غنی بالاحداٹث »> شع 
الحياة » ويشہد بان ان بطوطة كان من المغاءرين الذين لا يقر م قرار ء 
ومن الذين يدفهم حب الاستطلاع والرغبة فى الاستمتاع بالحياة إلى أن 
بركبوا الصعب من الأمور . 

ولد جحد بن بطوطة فى مدينة طنجة سنة ٠١١١ ( ٠۷٠۴۳‏ م) من 
ا عالية » أتيح تومن أا الضرل ال تهب انا والتبوغ 
فى العلوم الشرعية . غادر وطنه سنة ۷٠٠١‏ ه لأداء فريضة الحج ؛ ولكنه 
ظل حول نمانية وعشرين سنة فى أسفار متصلة ورحلات متعاقبة . وألقق 


۳V 
ار عضن التار ف ندة فاس» بواتصل اطا أ غان الق‎ 
وأتحب هذا السلطان عا كان اسن بطوطه بقصه من أحاديث أسفاره » فأمر‎ 
کاتبه مد بن جزى الكلى أن بدون ما عليه عليه هذا الرحالة . وتولى‎ 
امن جزى كاتب السلطان روابة الرحلة وتلخيصہا وترتيما وإضافة بعض‎ 
الأشعار إلا وتحقيق بعض أجزامها مستعيناً بكتب اارحلات المعروفة فى‎ 
ذلك العصر » ولاسا رحلة أبن جبير. تم سماھا « تحفة النظار فى غرائب‎ 
م( وختمها‎ ٠۳١١ ( ھ‎ ۷٥۷ الأمصار وتحاب الأسفار « وفرغ مہا سنة‎ 
عبارة أجزل فبا الثناء على ابن بطوطة » ول ينس مولاه السلطان » فافتخر‎ 
. بان ذاك الرحالة اختار الاستقرار فى دياره دون غيرها‎ 
قال این حری : « انتهی ما لحصته من تقیید الشیخ ابی عبد الله عمد‎ 
امن بطوطة أ كرمه الله . ولا بخن على ذى عقل أن هذا الشيخ هو رحال‎ 
. العصر . ومن قال رحال هذه اللة ل يبعد . ولم بجعل بلاد الدنيا لارحلة‎ 
واقضذ حضرة فاس قراراً ومستوطتا بعد طول جولاته » إلا لما تحقق أن‎ 
مولانا بده اله أعظ ماوكها شأنا » وأعهم فضائل » وأ كثرم إحساتا»‎ 
. وأشدم بالواردين عليه عتاية » وأغهم عا ينتمى إلى طلب الم جاية‎ 
فیحب على مشلى أن يعمد الله تعالی ؛ لان وفته فی أول حاله وترحاله لاستیطان‎ 
: » هذه الحضرة » التى اختارها هذا الشيخ بعد رحاة خمسة وعشر ن عاماً‎ 
% 


¥ + 


۱۳۸ 


القرٺ الماضى على يد المستشرقين دفر رى رآ٥ 0٤۲٤١‏ وسانجنتی 
in‏ وSan‏ وطبعت فی القاهرة طبعتین عر تين ونشر الأُستاذ جب 
\AaawBroadway Travellersalılwaأay jil lk lصخla Gibb‏ 
قدم له بتصد ر طيب تحدث فيه عن الرحالة وعصره . 

ولعل بعض الاضطراب ف آخبار ابن بطوطة برجم إلى أنه لم يدون 
رحلته بنفسه » وأن ابن جزی عذل فی بعض آخبارها وغیر فہا بالحذف 
أو الإضافة » بعد أن راجع طائفة م ن_كتب الأسفار الأخرى » حت جاءت 
بعض الأخبار بعيدة عن الدقة » ولا سما أحاديث ابن بطوطة عن الصين . 
فاتهمه بعض النقاد بأنه أ يصل إلى تلك البلا دكا زعم ف رحلته . ولکنا 
لا ميل إلى تأييد هذا الاتہام كل التأبيد ؛ لأن معظ تلك الأحاديث 
يدعها ما نعرفه عن رحلة ما رکو ولو » النى زار الصين أيضاً » وىكٹ 
فا حول سبعة عشر عاما » آمل أخبار رحلته .على کاتب آخر » وتوف 
قبل أن يقوم ان بطوطة رحلته الأولى بسنة واحدة . 

وقد شار الد کتور حسین فوزی فی کتابه « حديث السنداد القدى » 
( ص ۱۱۸ ٠٠۹‏ ) إلى قصة نزول ابن بطوطة ببلاد طوالسى فى الحيط 
المادى ولاحظ أن وصفه تلك البلاد س ولا سما نسائيا ‏ ذو صلة 
بأسطورة جز رة النساء وأسطورة الوقواق . وقالإن تلك القصة من الحكايات 
التى دعت كثيرا إلى التشككت من سفر اىن بطوطة إلى بلاد الصين وأنه 
لس ببعید أن يكون حديثه عن « أودجا » ملك تلك البلاد « توعا من 


۱۳۹ 


السطو البرىء على قصة عاقت بذهن ان بطوطة من مطالعاته عن البلاد 
التى فى شرق الصين ونسبما إلى تفسه » . 

وفى رأينا أن هذه القصة وغيرها من القصص الغريبة فد تحملنا على أن 
نشك فى عة بعض ما نسبه ان يطوطة إلى تفسه ؛ ولكنها لا تكن لأن 
نشك فى صعة سفره إلى تلك البلاد . والح أن ما كتبه عن الصين يبدو 
قاع على سس من المشاهدات الشخصية ويجب ألا نسى فى هذه المناسبة 
أن مثل هذه الرحلة إلى الصی ن كانت أعراً ميسوراً لان بطو طة وصفه سفير 
سلطان دى . وإذا كان حديثه عنها بعيداً عن الإسهاب والإطالة فلمل 
السبب ف ذلك أنه لم يكن يستطيع أن يت ذكر الأسماء الصينية أو أن ابن 
جزى محرر الرحلة أمعن ف اختصاره لسبب من الأسباب . 

ومهما يكن من الأعر فاننا نشعر حين نقرأً رحلة ابن بطوطة أن نمت 
أجزاء يغلب عليما طابع المبالغة ء وترجح أن الرحالة خصب ال ميال وأنه 
قد يكون مصداقاً لامشل المشہور فى بعض اللغات الأور بية ا۵٥ط‏ ۸“) 
enti qui vient de oi”‏ » ومعتاه أن القادمين من البلاد البعيدة 
فے آن يختلقوا ما شاؤا » إذ لا رقيب علهم . وکن ليس ف هذا ما ينقص 
من شأن ابن بطوطة ورحلته . وحسبنا أن نتبعها مرحلة مرحلة » لنقف عند 
بعض أجزائما الطريفة » ما يصف ظاهرة اجتاعية غريبة أو يبت وجود 
ظل نظن نما من مستحدثات العصر الحاضر . 
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غادر ابن بطوطة بلاد المغرب الأقمى إلى الأراضى الحجازية فر ببلاد 
الجزائر وتونس وطرابلس . والظاهر أن هذا الطريق البرى لم يكن أمينا 
کل الامن ؛ فقد عل الرحالة من صديق له ضرورة الإسرإع ۴ السیر خوف 
غارة العرب فى الطريى ؛ وحدث بعد ذلاث أن أرادت طوانف الاعراب 
الإيقاع بال رك قبل الوصول إلى الحدود المصرية . وحرص ابن بطوطة على 
أن يحدثنا عن بعض شؤونه انلاصة فى هذه المرحلة فأملى ما نى : « ووقع 
یی و بین صہری مشاجره آوجبت فراق بنته » زوجت نتا لبعض طلبة 
فاس وبنت بها بقصر الزعافية » وأولت ولمة حبست نها الركب 
وما وأطعمتهم ¢ . 

وصل إلى الإسكندر بة ووصفها وصفاً موجزاً ولا سما المنار وعمود 
السواری؛ وتحدٿ بثیء من‌الإسہاب عبن زارم من عاماما » ومنهم الإمام 
الزاهد رهان الدين الأعرج الذى توس فيه حب الرحلة والأسفار » فأوصاه 
إذا ذهب إلى المند أو الصين أن زور إخوانا مام له . وشجع ذلك 
ان بطوطه على التفكير فى التوجه إلى تلك البلاد القاصية . على أننالا نشك 
ف أنه لم يكن منذ البداية يقصد الحج غسب » ب لكان إزمم التجول فى 
العام الإإسلاعى »ك يظهر من قضائه عدة شهور ف الطر يق إلى الرسكندر ية 
ومن تعر يجه على مدن ف الدلتا عيدة عن الطريق العادى إلى القاهرة . 

ومن طر یف مادکره ابن بطوطه عن مدينة دمیاط آنا كانت مسو رة ء 
وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إلى المروج منها إلا باذن الوالى ؛ فن 


٤١ 

کان فى الناس معتبراً أعطاه رجال الإدارة الإذن على ورق توم بطابع 
الوالى » أما طالب اللروج من عامة الناس فكانوا بطبحون على ذراعه بخاتم 
الوالى » فيسمح له حراس باب المدينة مبارحتها عند رؤ ية هذا انلم 

وم أن ماه اقاهة اطاط ( مه ) ف ؟ النادن 
والمدارس والمستشفيات والقرافة والنيل والأهرام > وقال عن هذه إا بنیت 
لتكون مستودعًا للعاوم ولجثث اللوك . وتحدث عرن السلطان الناصر 
عمد نن قلاوون وعن بع ض كار الأعراء والعاماء فى دولته » ووصف الاحتفال 
سفر احمل . وقال إن بنيل مصر من المر اكب ستة وثلائين الفا السلطان 
والرعية » تمر صاعدة إلى الصعيد ومنحدرة إلى الإسكندر بة ودمياط بأنواع 
الليرات والمرافی وآن « الروضة ۾ كانت حي مكان النزهة والتفرج 
وما الساتين الكثيرة الحسنة » وأن هل مصر ذو طرب وسرور ولموء 
وأنه شاهد مها عرة فرجة — بسبب بء الماك الناصرم نكس ر صاب يده -- 
فزن کل آهل سوق سوقهم و بقوا على ذلك أيماً . 

وسافر الرحالة من القاهرة إلى عيذاب ؛ ولكنه لم يستطع أن يعبر اللخ 
منہا ؟ لا نه وحد أمرها الحدربی زعے البحاة فدثار على مولاه السلطان 
الناصر المملوكى »> وأقبل عل مطاردة' حو الك وا اا کک 
فتعذر السفر فى البحر . وعاد انت بطوطة إلى الفسطاط > رحل عا 
ى فلسطين ولبنان وسور ة ؛ على أن رافق إلى الحجاز ركب الاج 
الشای . ووصف الطر يت الصحراوى بين مصر وفلسطين وما كان فيه 
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من عحطات ولاسيا « قطيا » ا بجی عندها المكوس . قال : 

« تم وصلت إلى الصالية » ومنها دخلنا الرمال ونزلنا مناز ها » و بكل 
مزل ما فندق وهم يسمونه الان » ينزله المسافرون بدوام » وبخارج كل 
خان ساقية للسبيل وحانوت يشترى منه المسافر ما يحتاج إليه لنفسه ودابته 
ومن منازها « فطيا » المشهورة » و مها تؤخذ الزكاة من التجار وتفتش 
أمتعتهم » ويبحث عا لديم أشد البحث » وفا الدواون والمال . . . 
وجباها ف کل يوم آلف دينار من الذهب . ولا يجوز عليما أحد من الشام 
إلا راء ( إذن أو جواز سفر ) من مصر ولا إلى مصر إلا ببراءة من‌الشام ء 
احتیاطاً عل أموال الناس » وتوقياً من الجواسيس المراقيين . وطر بقها فى 
ضمان العرب وقد وكلوا بحفظه » فاذاً كان الليل مسحوا على الرمل لا يبق 
به آثر ‏ ثم ينی الأُمیر صباحا فینظر إل الرمل › فان وجد بھ ارا طالب 
المرب پاإحضار مؤئثره فیذهبون ف طلبه فلا يفوتہم » فیآتون به الأمير 
فيعاقبه عا شاء » . 
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وتنقل ابن بطوطة بين مدن فاسطين والشام تنقلا بدو غير منتظ فى 
أخبار رحلته . وعهما يكن من الأعر› فانه وصف غزة و بيت المقدس › 
وأجب بقبة الصخرة وتحدث عن فضلاء القدس » واتتقل إلى وصف صور 
وطرابلس الشام وحلب » وسرد بعض القصص الى تتصل بالنزاع بين 


۳ 
السلطان الناصر مد بن قلاوون ودوله إيلخانات المغول بالعراق وما تبعه من 
فرار الأمير قراسنقر نائب حلب إلى إيلخان المغول . 
وأسهب ابن بطوطة ف الكلام على دمشق » فوصف مسجدها الجامع 
وصفاً دقيقاً » وتحدث عن حاقات التدر يس فيه . ومن أطرف ما كتبه عنها 
د کر ما ہا من أوقاف لختلف الشؤون الا جتاعية «منا أوقاف تجهبز البناتالى 
أزواجهن » وهن اللوانى لا قدرة لأهلهن على تجهزهن؛ وما أوقاف لفكاك 
الأسارى ؛ ومنها أوقاف لأبناء السبيل » يعطون منها ما بأ كلون ويلبسون 
و بتزودون لبلادم ؛ ومنما أوقاف على تعديل الطر يق ورصفها » لأن أزقة 
دمشق لکل واحد منہا رصیفان فی جنبيه عر علمما المترجاون» وير الركیان 
بين ذلك ؛ ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال اللير » وسرد ان بطوطة 
قصة طر بفة فى هذا الصدد . قال : « عررت وما ن ا ووی 
فرأیت به مل وکا صغيراً قد سقطت من يده صفحة من الفخار الصينى » وم 
يسمونما الصحن » فتكسرت » واجتمع عليه الناس » فقالله بعضهم « جم 
شتفها واحملها معك لصاحب أوقاف الأوانى » جمعها وذهب اارجل معه 
إليه فأراه إياها » فدفم له ما اشترى به مثل ذلك الصحن . وهذا من أحسن 
الأعمال » فان سيد الغلام لا بد له أن يضر به على كسر الصحن أو ينهره › 
وهو أيضاً يتكسر قلبه و بتغير لأجلذلك . فكان هذا الوقف جيرا للقاوب » 
وطبيمى أن يمنى ابن بطوطة بالكلام على ما يلقاه مواطنوه المغار بة من 
كرم الوفادة فى دمشق فأشار إلى أن أهلها بحسنون الظن بالمغار بة و يمهدون 
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إلہم فى شتى الأعمال » فلا يحتاج غريب إلى بذل وجهه فى السؤال « وكل 
من انقطم بجهة من جهات دمشق لا بد أن بأنى له وجه من المجاش » من 
إمامة مسحد » أو قراءة عدرسة » أو ملازمة مسجد مجىء إليه فيه رزقه › 
أو فرأءة القران ٤‏ أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة او کون کل 
الصوفية بالحوانق تجرى له النفقة والكسوة . ف نكان بها غريباً على خير _ 
بزل مصوت عن بذل وجهه محفوظً عا بزری بالمروءة . ومن کان من أهل 
المهنة والحدمة فل أسباب أخر» من حراسة بستان أو إمامة طاحونة أ وكفالة 
صبيان يغدو معهم إلى التعلے و ,روح ومن اراد طلب ا أو التفرغ للعبادة 
وحد الأإعانة التامة على ذلاك » . 

وأشار ابن بطوطه إلى أن من فضائل أهل دمشق أنه لايفطر أحد منهم 
فى ليالى رمضان وحده البتة » ف كان غنياً فانه يدعو أصعابه والفقراء . أما 
الفقراء فانم يجتمعو نكل ليلة ف دار أحده أو فى مسجد ويأت ى كل أحد 
ما عنده فیفطرون ميا . 

ركان ان بطوطة يعنى بالنواحى الاقتصادىة فى مشاهداته في ذ كر أجل 
ماقختص به المدن الى بزورها من منتحات زراعية أو صناعية ولا تفوته 
الإإشارة إلى الطريف منها . ومن ذلك قوله ف بعلبك « ویصنع بہا أوانى 
انلفشب وملاعقه الى لانظير ها ف البلاد» وم بسمون الصحاف بالدسوت › 
ور ا صنعوا الصحفة وصنعوا ححفة أخرى تسع فى جوفها أخرى إلى أن 


يبلغوا المشر » يخيل راثا آنا سحفة واحدة . وكذلك الملاعق يصنعون منها 


Yé 
عشراً واحدة فى جوف واحدة و يصنعون هما غشاء من جلد » . . . فلس‎ 
لنا أن نعجب إذن حين نرى مصانع الفرب فى المصر الحاضر تطبتق هذه‎ 
. القكرة فى إنتاج بعض أنواع الا نية ومنافض السجابر‎ 
: 

أدى اسن بطوطة بعد ذلك فريضة الحج » ووصف مناسكبا » وتحدث 
عن الححاز بین وعاداتہم وأحوالم الاحتاعية » وأثنى على أهل مكة ومدح 
ماشاهده فا من الكرم وحسن الجوار للغرباء » ولاحظ أن نساء مكة 
« فائقات الحسن بارعات الجال ذوات صلاح وعفاف » وهن يكثرن 
التطيب > حتى إن إحداهن لتبيت طاوية وتشترى بقوتما طيباً . وهن 
رقصدن الطواف باليت فى كل لياة جمعة فيأتين فى أحسن زى » وتغلب 
على الحرم راتحة طيهن » وتذهب الرأة منهن فيبتق أثر الطيب بعد 
ذهاا عبقاً » ١‏ 

ثم غادر السجاز سنة ۳۳٦ ) a YY"‏ م ) مع ارکب اعراق » ولكنه 
ركه عتد النحف » وعرج على واسط والبمرة . وجب مذه المدينة الى إلى 
هلها انت اهت ر ياسة الحو فل يبق بها من يعرف شيئا من هذا العل » 
حتى اللعطيب يلحن فى اللطبة لحا كيرا جلياً . 

ولم يشاً ابن بطوطة أن يقفل إلى العراق من الطريى عينما التى دخل 
منہا . وقال فى ذلك إن من عادته فی سفره ألا یعود على طریتق سلکها 


ما أمكنه ذلك . فزار مض المدن فى غربى إران مثل تستر واصہان 
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وشيراز وكازرون . وأظهر فق وصفها ذوقاً فنياً و إجاباً مجمال الطبيعة › 
فضلا عن عنايته المعهودة بالناس وأعيادم وأحوام الاقتصادىة والعلمية 
والاجتاعية ؛ ومن ذلك قوله فى وصف مدينة اشتركان : « وهي بلدة 
حسنة كثيرة المياه والساتين . وها مسجد بديع يشقه الهر » . 

ورجع ابن بطوطة إلى العراق فنزل بالكوفة ثم انتقل إلى بغداد وأتيح 
له ان یی موک السلطان ا سد فوصقه عل حو ما وصف 
القلقشندى موا كب الفاطميين والأو بيين والماليك ف مصر . 
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وقام ابن بطوطة برحلات من بغداد إلى تبر بز والموصل ونصيبين وسنجار 
وماردين ؛ ثم رافق ركب الاج العراق إلى الحجاز قأدى الفريضة ثانية ؛ 
وأقام يدرس بمكة سنة كاملة . شم حج مرة ثالثة ؛ و ركب البحر إلى الین مارا 
بسوا كن وأشار إلى أن البحر ف هذه المنطقة لا يسافر فيه ليلا لكثرة 
أحجاره » وإنما يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غروبما وبرسون 
وينزلون إلى البر . فاذا كان الصباح صحدوا إلى ال ركب . 

وزار الرحالة ر بيد » وقال إنها أملح بلاد المن وأجملها » وليس ف تلك 
البلاد بعد صنعاء أ كر منها ولا أغنى من أهاها . وأحب بجمال سائيا 
وبقبوهن تزوج الغرباء . وغادرها إلى صنعاء وذ كر أن أرضها مبلطة فاذا 
نزل المطر غسل جيع أزقتما وأنقاها . وطبيعى أن يلاحظ ابن بطوطة ‏ 
وو الناشیء ف إقلے من أقالے البسر الأيض الوط حيت مطل الط 
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شتاء — أن المطر ببلاد المند والمن والبشة إنما زل فی یام ا 

وقابل الرحالة سلطان المن فى صنعاء ووصف بلاطه وترتیب الطعام فيه 
ثم أضاف : « وعلى مثل هذا الترتيب سواء ترتيب ملك المند فى طعامه ؛ 
فلا آعل أسلاطين المند أخذوا ذلك عن سلاطين الين » أم سلاطين الين 
أخذوه عن سلاطين المند » . 

وسافر ابن بطوطه إلى عدن وأشار فى وصفها إلى روة التحار فما ٤‏ 
عبر البحر إلى ز يلم بالصومال الانجليزى الحالى »> ووصفها بأنما أقذر مدينة 
فى المعمور وأوحشا وأ كثرها نتناً « حتى آنه اختار الميدت بالبحر على 
شدة هوله ول يبت بها لقذرها » وسافر بعدها إلى مقدشو عاصمة تلك البلاد 
( وتقع على ساحل الحيط الهندى ) . ونزل بأعر السلطان فى دار الطلبة › 
وهى معدة لضيافة أهل امل . وغادرها إلى جز برة متبسى شم إلى لوا على 
ساحل أفريقية الشرق جنوبى خط الاستواء » وأهلها من لزنو . وقال 
اارحالة عن المسامين منم إنم « أهل جهاد » لانہم ف برواحد متصل 
مع کفار ازوج 

وعاد ابن بطوطة إلى بلاد العرب طاثفاً حول سواحاها اجنو بية والشرقية 
ومارا بمدينة ظفار. وتحب لأنه رأى الدواب والغنم فیا تلف بسمك 
السردين » وتحدث عن ارتا مع المند وعن سلطانما. م مر مهرعز 
وسيراف والبحر بن ؛ ووصف الغواصين على الجوهر » وعبر الحليج الفارسى 
إلى القطيف ف إقل المامة »> وانحدر منها إلى مكة فأدى الفريضة مرة 
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أخرى وشاهد السلطان الناصر عمد يحج ومعه طائفة من الأمراء والماليك . 
وأراد ابن بطوطة أن يبحر إلى المن والمند ولكنه لم جد فى ثغر جدة 

مركا أو رفيقاً إلى ال جنوب فرجع إلى مصر . وسافر منہا إلى الشام على 
طريق بلبيس . ووصل إلى اللاذقية . وركب مها البحر إلى الملايا ف 
الساحل الجنو بى سيا الصغرى » وكانت حينئذ مشتى الروم السلاجقة . 
وطاف الرحالة فى كثير من بلاد الأناضول ؛ فوصف أحواها 

السياسية قبل أن تصبح دولة واحدة على يد المانيين . کا تحدث عن 
آارها وصناعاتما وعادات أهلها » ولا سيا نظام جماعات الإإخوان أو الفتيان. 
وھی جاعات تضم الشبان الع اء أ بناء الطاثفة الواحدة أو القر ية الواحدة » 
فيقدمون علېم ریسا م ويتخذون مقرا بمعيتهم و بتعاونون على البر وا کرام 
الضيف الغر يب و يشت ركون فى الطعام وف الغناءوف الرقص وما إلى ذلك من 
الهو البرىء . ونظامهم يتصل بنظام الفتوة فى الإسلام . وقد ذكر ابن بطوطة 
أن فتيان مدينة قونية « م ف الفتوة سند يتصل إلى أمير المؤمنين على بن 
أىطالبعليه السلام . ولباسها عندم السراوي لكا تلبس الصوفية المرقة ». 
وأجر الرحالة إلى شبه جز برة القرم من غر صنوب شمالى آسيا الصغرى » 

ونزل عرسی «,الکرش » . ثم انتقل إلى غ رکافا » وکان أ كثر سکانه 
من أهل جنوة » جعاوه من أهم مرا كز التجارة وأ كبر أسواق الرقيق . 
ورحل عنها إلى مدينة القرم . وكانت تابعة للسلطان عمد أوز بك » خان 
الغول المعروفين بالقبيلة الذهبية . وغادر القرم إلى زاق وأشار إلى كثرة 
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اليل بتلك البلاد وإلى أن نمنها زهيد فينقل التجار ألوفا منها إلى المند 
ويغنمون الأرباح الطائلة . 

وانتقل إلى مدينة الماجر بالقوقاز حيث لقى وديا كله بالعر بية وظهر أنه 
من الأندلس » وأنه قدم إلى القوقاز بطريتق البر الأوربى » وأن رحاته 
استغرقت حول أر بعة أشهر » وع ابن بطوطة ححة ذلاك من بض التجار 
الآخرين ممن لم المعرفة فى هذا الشأن . وأتحب ارحالة بتعظے النساء فی 
تلك البلاد حتى قال « وهن أعلى شاا من الرجال » ووصف عض 
موا کہن ولاحظ آنہن لا عتجبن « ور ما كان مع الرأة منهن زوجهاء 
فیظته من راه بعض خدما » . 

ونعدث ان بطوطة عن السلطان عمد أوز بك خان وزار معسكره على 
أر عة أيام من مدبنة الاجر فى موضع يقال له « بش دغ » . وکان هذا 
امعسكر مدينة عظيمة متنقلة « فما المساجد والأسواق ودخان المطبخ 
صاعد فى المواء . وهم يطبخون فى حال رحيلهم والعر بات رها المحيل 
بهم » فإذا لوا المكان الذى ر يدون امقام فيه ء انزلوا البيوت عن العر بات 
وجعاوها على الأرض . وقد أفاض ان بطوطة فى الکلام على موا کب 
الاطان عمد أوز باك ومو اك خواتينه أو نسائه الأربع . 

وو الرحاله أن هذا السلطان أوفد معه دليلا لتوصيله إلى مدينة 
بلغار على الشاطىء لسر لنهر اتل ( الوا ) . وقد مر بنا ذ کرها فى 
الكلام على ان فضالان . وأراد ان بطوطة أن يجاوز هذه المدينة إلى الثال 
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ازيارة أرض الظامة ( سيبريا وشمالى روسيا ) و بينها و بين مدينة بلغار 
أر بعون وما ؛ ولکنه ل يفعل » فقال فی رحلته : » ثم أضر بت عن ذلك 
لعظٍ المؤونة فيه وقلة الجدوى . والسفر إلا لا يكون إلا فى تجلات صغار »› 
تجرهاً كلاب كيار » فان تلك المفازة فيا ال جليد » فلا تثبت قدم الآدمى 
ولا حافر الدابة فما . والكلاب ها الأظفار فتثيت أفداءما فى الجليد . 
ولا يدخلها إلا الأقو ياء من التجار الذين يكون لأحده مائة جلة أو حوهاء 
موقرة بطعامه وشرانه وحطبه › فإنہا لا شجر فا ولا حجر ولا. مدر . 
والدليل بتلك الأرض هو الكلب الذى سار فما عراراً كثيرة . وتنتهى 
قيمته إلى ألف دينار ونحوها . وتر بط العر بة إلى عنقه ويقرن معه ثلاثة من 
الكلاب . ويكون هو المقدم وتتبعه ساثر الكلاب بالعر بات » فاذا وقف 
وقفت . . . . فاذا كلت للمسافر بن بهذه الفلاة أر بعون عرحلة لزلوا عند 
الظاهة وتر ككل واحد منهم ما جاء به من المتاع هنالك »> وعادوا إلى منز 
المعتاد . فإذا كان من الغد عادوا لتفقد متاعهم » فيجدون بإزاله من السمور 
والسنجاب والقاق . فان أرضى صاحب المتاع ما وجده إزاء متاعه أخذه » 
و إن م برضه ترکه فیزیدونه . ور عا رفعوا متاعهم » أعنى أهل الظة › 
وتركوا أمتاع التجار » وهكذا پيعهم وشراڙم . ولا يمل الذين يتوجهون 
إلى هنالك من يبايعهم . . . . والقاق هو أحسن أنواع الفراء » وتساوى 
الفروة منه ببلاد المند ألف دينار .. . . وى شددة البياض من حل 
حیوان صغير فى طول الشبر وذنبه طويل » يتركونه فى الفروة على حاله . 


۱1 
والسمور دون ذلك . تساوى الفروة منه أر بعائة دينار فا دونها . » 

وطبیعی أن ایل که ان بطوطة فى هذه العبارة مصدره ما ”معه من 
التحار عن تلك البلاد الثمالية . ولا ريب ف أن قصة تبادل التجارة من 
دون رؤية أهل تلك البلاد تبدو خيالية إلى حد كير > ومع ذلك فقد قراًنا 
ان الور بین مرفرا ثل هذا سارب افجاری مع ادود اط جر ف آم کا 
کا عرفه القرطاجنيون مع بعض الام فى العصور القدية وعرفه الأحباش 
مع عض القبائل الافر يقية فى القرن السادس الميلادى . 
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عاد ابن بطوطة إلى بلاط أوز بك خان ف القوقاز وأتيح له أن يغادره 
إلى القسطتطينية فى رفقة الماتون بيلون زوجة هذا السلطان » وكانت 
TEY‏ ملك الروم « لتضع جلها عنده » . وكانت هذه الرحاة 
بطر بق البر فى جز رة البلقان . ولتق الرحالة من رعاية قيصر القسطنطينية 
ما اعتاد أن يلقاه من سلاطين المسامين . وذ كر نهم فتشوه قبل الدخول 
على الامبراطور « لثلا کون معه سكين » وأنه عل أن هذا التفتيش عادة 
م م مکل من یدخل على الك . وکان ف البلاط ترجمان ہہودی یکل 
العر بية وأصله من بلاد الشام . وقد خلع اللاك على ابن بطوطة وأعر له 
بفرس . والغر يب أن الذى يلبس خلعة الك وبركب فرساً من هداياه 
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يطاف به فى أسواق المدينة بالأواق والطبول » ليراه التاس . وعلق ابن 
بطوطة على ذلك بقوله : « وأ كثر ما يفعل ذلك بالأتراك الذن يأتون من 
اد لاان او ات > للا يۇذوا » . 

وشاهد الرحالة آ“ار القطنطينية . ثم رجع إلى السلطان أوز بك بدون 
الماتون باون ؛ فقد رغبت ف المقام مع بها . وقد شك بعض النقاد فى 
رحلة ابن بطوطة إلى القسطنطينية » ولا سما لأنه لم بوضح الطريق الذى 
سلكه للوصول إلا ؛ ولأنه أشار إلى لقاثه قيصر الروم السابق بعد أن 
انقطع للعبادة ونزل عن العرش لابنه » والحقيقة أن هذا القيصر نوف فى 
السنة السابقة للعام الذى يغ عنه كلام ابن بطوطة . ولكن ا لمستشرق 
الإنجلىزى الأستاذ جب اطا كتب فى مقدمته لامقتطفات الى نشرها 
من رحلة ابن بطوطة باللغة الإنجلىزبة أن غوض الطر يق الذى سار فيه 
الرحالة إلى القسطنطينية حكن تفسيره ,بغرابة تلك البلاد فى وجه سا 
لا یعرف لغتہا ولا تر بطه ببیئنہا أى صلة ؛ أما لقاء الإمبراطور السابى 
فيمكن تفسيره بخطاً وقع فيه ابن بطوطة فى حساب السنة التى زارفا عاصعة 
الدولة الببزنطية . 
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وسافر ابن بطوطة بعد ذلك إلى خوارزم وبخارى . ومن طريف 
ما شاهده فى المدينة الأخيرة أن شواهد القبور الموجودة فى مدافن علمائيا 
كانت تقضمن أسماء الكتب التى صنفوها فى حياتم . وقد آجب الرحالة 


o 

بهذا الأساوب فى تخليد كرام ؛ تقل بض نصوص تلك الثنواهد ؛ 
ولكنه أضاعها بعد ذلك . وأشار إلى ذلك بقوله : « وزرت ببخارى 
قير الإمام العام بى عبد الله البخارى مصنف ال جامع الصحيح شيخ المساين 
رضی الله عنه . وعلیه مکتوب : هذا قبر مد بن إسماعیل البخارى وقد 
صنف من الكتب كذا وكذا . وكذلك على قبور عاماء بخارى أسماؤم 
وأسماء تصانيغهم . وکنت قيدت من ذلك کثیراً ؛ وضاع منی ف جلة 
ما ضاع لی لما سلبنی کار المند فى البحر» . 

تم واصل ان رطوطة اشقارة إلى ”مرقند وترمذ و بلخ وهراة وطوس 
ونیساو رو بسطام وغزنة وکا بل . م دخل بلاد اند سنة ۷۳۶ھ ( ۱۳۳۳ م) 
والصل اطانہا عمد بن تغلق . وتولى منصب القضاء ف دهلى . وأقام 
فہا حول بمانی سنین . وترك فی رحاته وص حستاً لکثیر من مدنا 
وا خارها ها ونباتہا وحیوانما .ا تحدث عن أعراء المسلمين فا » ومن كان يفد 
عله من أعلام الغرب باء . وأشار إل ى_كثير من عادات المنود وأحوام 
الاحتاعية »ف کر مشلا کیف بتشرف نساء اهندوس باحراق أ نفسہن لعد 
موت أزواجهن . وقال إن التى لا تفعل ذلك 7 هلها ۰ 
لعدم وفاما E.‏ ذکر الذىن بغرقون آنفسمم ف نهر الكنج تقر 
إلى معبودم . 

وطبيمى أنه أسهب فى الكلام على مدينة دهلى وعبائرها وسکانہا ومن 
كها من الأراء المسلين » ولا سما السلطان عمد شاه بن تغلق ؟ ققد آفاض 
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فی وصف بلاطه وعراس احتفالاته وفی ضک مه وعطایاه واستقباله للډلوه 
والأعراء ؛ ولكنه وصف إلى جنب ذلك قسوته وشغفه باراقة الدماء . 
والحتق أن ابن بطوطة أتيح له أن يكتب فى وصف هذا السلطان 
والمتصلين به ما لم يظفر التار .سخ الإسلاعی بثله عن بلاط أى أمير الخر . 
ولم يكن ابن بطوطة عرضياً عنه داعا فى بلاط امن تغلق.فق د کان هذا 
السلطان يقصيه أحياناً ويقر به أحياناً أخرى . 
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وكان أن غضب عليه السلطان ءرة » فاعتزل انلدمة ووهب ماله للفقراء 
والمساكين » ولازم أحد الزهاد ؛ ولكن الساطان أراد أن رسل وفداً من 
قبله إلى ملك الصين يحمل هدية سنية . واختار ان بطوطة ارياسة هذا 
افد اا عله من ةه الأسقار والزعلات : روصل افد الل قدھارو رگ 
منها البحر إلى لغر قاليقوط الت ى كانت تقصدها سفن أهل الصين وجاوة 
وسيلان والمن و إران وغيرها . 

ورأى الرحالة فى هذا الثغر ثلاثة عشر مركا للصين . ووصف فى هذه 
المناسبة آنواع الا کي الةو ااب ا اب وار ال ا ف 
السفن وقال إن للم ركب أر بعة ظهور . ويكون فيه البيوت ( أى مجوعة 
الغرف ) والمصارى ( أى عموعة الغرف وما يتبعها ) والغرف للقحار . 
والمصرية منها يكون فما البيوت والسنداس ( أى المرحاض ) وعليما المفتاح» 
پسدها صاحما و حمل معه المجواری والنساء . ورعا کان الرجل فی مصربته 
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فلا یعرف به غیره من یکون بال رکب حتی بتلاقیا إذا وصلا إلى بعض 
البلاد » وأضاف ابن بطوطة أن البحارة كانوا يسكنون مع آسراتہم فی 
السفن » ونه م كانوا زرعون اضر والبقول فی أحواض من خشب . 

ثم شاء القدر أن هبت على ءرسى قاليقوط عاصفة شديدة » قذفت إلى 
عر ض البحر بال ركب الن ىكا نت فيه المدية التى يحملها الوفد إلى ملك الصين 
وکن ان بطوطة نفس هکان وقتئذ بالشاطیء . وکان متاعه وغامانه وجوار به 
سفينة أخرى . فما رأى أهل هذه السفينة ما حل بالسفينة الكبرى التق 
كانت تحمل المدىة أقلعوا ؛ و بق ابن بطوطة منفرداً على الساحل لاعلك 
إلا عشرة دانير و ساطا کان يفترشه . فل يشا أن يعود إلى ساطان دهلل ؛ 
بل تنقل بين الساحلين الغر بى والشرق فى شبه جزبرة المند . واشتغل 
حيتاً بالغ رو والمهاد فى خدمة جال الدبن سلطان مدينة هنور . 

م سافر إلى حر اثر ديبة المهل ( جرائر ا لديف الالية ) . ونولى القضاء 
فا وجب بصلاح اهلها وتقوام . وکان أ كثر نساء هذه ال مز اثر لايليسن 
سوى « فوطة واحدة تسترهن من السرة إلى أسفل » وسار أجسادهن 
مكشوفة . وكن عضي ن كذلك فى الأسواق وغيرها . هد ابن بطوطة لا 
ولی القضاء بہا أن يقطع تلاك العادة ويأمرهن باللباس فم بوفق . وما 
حب له الرحالة « أنهن يؤجرن أنفسهن لاخدمة بالديار » على عدد 
معلوم من خسة دانير ها ونما » وعلى مستأجرهن نفقتهن » ولا يرن 
ذلك عي . ویفعله أ كثر باتهم » فتجد فى دار الاإنسان الفنى مجن 
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المشر والمشرین . وکل ماتکسره من الأوانى سب علا قيسته » 

وكان حك هذه ال جزائر قد آل إلى السلطانة خديجة بنت جلال الدين 
البتحالى حين لم يبق من بت الك غيرها وأختان هما . وكان ابن بطو طة 
ارما فنص اقخاء ٠‏ اود هة قرت ف الراب لاان :ف 
الجزاثر . ولم يشا البقاء فما بعد ذلك ؛ فغادرها إلى جز رة سيلان » ثم إلى 
ساحل المند الشرق فإقلى بنجالة فشبه جزررة الملابو فسومطرة . 
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ووصل ابن بطوطة إلى الصين . وفى رحلته بيانات طيبة عن أحوال 
الصينيين من المسامين والوثنيين » وعن إتقانهم الصناعات والفنون › ولا سما 
التصو بر وصناعة الصينى .ا أن فما أقدم إشارة إلى استخدام ورق النقد 
فى المعاملات . فقد د كر الرحالة أن عادة التحار فى الصين أن سبكوا 
ما يكون عنده من الذهب والفضة قطعا » تكون القطعة منها من قنطار ها 
فوقه وما دونه و يجعل ذلك على باب داره » ون « آهل الصين ۷ يتبايعون 
نديتار ولا درم وجميع ما يتحصل ببلادم من ذلك يسیکونه قطماً کا 
ذكرنا » . وإنما بيعهم وشراؤم بقط مكاغد .كل قطمة منها بقدر الكف »> 
مطبوعة بطابع السلطان . وإذا تمزقت تلك الكواغد فى يد إنسان » لها 
إلى دار كدار السكة عندنا ؛ فأخذ عوضها حدداً ودفع تلك . ولا یعطی 
عل ذلك أجرة ولا سواها » . 

وما ذ كره ابن بطوطة فى معرض الحديث عن مارة آهل الصين فى 
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التصو رر أن من عاداتہم أن بصوروا کل من ر بهم من الغر باء « وتنتهى 
حالم فى ذلك إلى أن الغريب إذا فعل ما وجب فراره عنهم بعثوا صورته 
إلى البلاد » وبحث عنه » يا وجد ف تلك الصورة أخذ » . 

ولان بطوطة إشارات طر فة إلى عادة رجال الإدارة والبحر به فى تقييد 
أسماء البحارة ورجال السفن قبل الإذن ها بالسفر فإذا عادت « صعدوا إلا 
وقابلوا ما كتبوه بأشخاص الناس » فاذا فقدوا أحداً ممن قيدوه طالبوا 
صاحب ال رکب به فاما أن يأنى ببرهان على موته أو فراره أو غير ذلك مما 
يحدث له » و إلا أخذ فيه فاذا فرغوا من ذلك أعروا صاحب المركب أن 
على عليم تفصيلا بجميع مافيه من السلع قليلها وكثرها . شم زل من فيه » 
ويجاس حفاظ الدبوان لمشاهدة ماعنده . فان عثروا على سلعة قد كتمت 
عنهم عاد جميع ما فيه مالا للمخزن » : 

وأشار ان بطوطة إلى ما كان للمسامين من امتيازات فى الصين › 
فقال « ولابد فكل بلد من بلاد الصين من شيخ الإسلام » تكون أمور 
اسای ن كايا راجمة إلیه » وقاش بقضی ینیم » وکر أ نکل مدینة من 
مدن الصي نكان فما حى للمسامين يسكنونه ويتخذون فيه المساجد » وأن 
ا لحكومة كانت تعنى براقبة التجار المسامين وتمان أمواٰم التى يدخاون 
البلاد ہہا ء› بحیث لا عکہم إنفاقها فى الفساد . وكان أولو الأعر ف الصين 
حر بصين أشد المحرص على ألا يقال إن المسامين يخسرون أموالم ف الصين . 

وأ تحب ان رطوطة ببيوت آهل الصين فقال : « وجمیح لاد اصن 
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یکون للإنسان ہہا البستان والأرض ودارہ فی وسطھا کٹل ماھی بلدۃ 
سجاماسة ببلادنا . و بهذا عظمت بلادھ » 6 اکب سف ات 
الشؤون الاجباعية › ولا سیا ععبد کبیر شاهده فی مدينة » حینی کلان « 
کان فيه بیوت لسکن الضر رین وذوی الماهات وفیه مستشفی کبیر . 
وكان الأيتام والأرامل والشيوخ الذين لا قدرة لم على التكسب يحصاون 
من هذا المعهد على ما يازميم من النفقة والكسوة . وطبيعى أن المعه د كانت 

له أوقاف غنية . 

ويبدو من رحلة ابن بطوطة أن المسافرين المسامين القادمين إلى الصين 
کانوا یلقون من بنی دینہم فی تلك البلاد أعظ الترحيب والاٍ کرام . من 
ذلك أن ابن بطوطة » حين وصل إلى مدينة قنجنفو » خرج إليه القاضى 
وشيخ الاإسلام والتحار ومعهم الأعلام والطبول والأواق والأتفار وأهل 
الطرب » وأتوه بانلیل » ف رکب ومشوا بین بدیه ولم رکب معه غير القاضی 
والشيخ . وكان المسامون تى البلاد الصينية التى يبز ما أبن بطوطة بقيمون 
له الولاثم ويقدمون له المدايا ويصحبونه إلى رحلات ف القوارب ومعهم 
المغنون والموسيقيون › بخنون بالصينية والعر بية والفارسية . 

ومن أعلام المسامين الذين لقيهم ابن بطوطة فى بلاد الصين أسرة 
مصر نة الأصل نزل بدارها فى مدينة « خنسا» . قال الرحالة : « ونزلنا منها 
تدار أولاد عثان بن عفان المصرى . وكان أحد التحار الكبار ؛ استحسن 
هذه المدينة فاستوطها . وعرفت بالنسبة إليه » وأورث عقبه بها الجاه 
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والحرمة . وم على ما كان عليه أنوم من الإيشارعلى الفقراء والإعانة 
لمحتاجين . وم راوه رف بالانة نة الثارة ها أرقف كرة:. 
وبنى عثان المسجد ال جامع بهذه المدينة » ورقف عليه وعلى الزاو بة أوقافا 
عظيمة . وعدد المسامين ذه المدينة كشر . وكانت إقامتنا عندم سه 
عشر إوماً » فكنا كل بوم وليلة فى دعوة جديدة » ولا بزالون يحتفلون فى 
أطعمتهم « رکون معنا کل وم للنرهة فى أقطار المدينة » . 

ومن غریب مادکره ابن بطوطة عن نظم التمين الاجتاعى فى الصين 
أن العامل أو الصان مكان يمفى من العمل وتنفق عليه الحكومة إذا بلغ 
ان من بلغ ستين سنة عدو هكالصبى فل آجر عليه الأحكام » . 
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وعاد ان بطوطة من الصين معر”جا على سومطرة » حيث حظى بضيافة 
سلطانما الماك الظاهر وأتیح له أن بشہد أعراس ابنه وولی عهده مع بنت 
آخيه ؛ ولاحظ أن الزفاف بدا بخروج العروس « من داخل القصر على 
قدممما بادىة الوجه » ومعها نحو أر يعين من المواتين رفعن أذيالها من نساء 
السلطان وأعراثه ووزرائه » وكلهن باديات الوجوه » ينظر إلبهن كل من 
حضر من رفيم أو وضيع . ولبست تلك بعادة هن إلا فى الأعراس خاصة . 
وصعدت المروس النبر» و بين يديما أهل الطرب رجالا ونساء يلعبون 
ويغنون ؛ م جاء الزوج على فيل مزين » على ظهره سر رر » وفوفه قبه 


والتاج على رأس العروس الم ذ كور » عن مینه ويساره نحو ماثة 
(۱۱) 
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من أبناء اموك والأمراء قد لبسوا البياض وركبوا الحيل المزينة وعللى 
رؤوسهم الشواشى المرصعة وم تراب العروس » ولس فم ذولية . 
ونترت الدنانير على الناس عند دخوله . وفعد السلطان عنظرة له يشاهد 
ذلك . ورل ابنه فقبل رجله » وصعد المنبر إلى العروس فقامت إليه وقبلت 
بده . وجلس إلى جانا وانلحواتين رو حن علا .... » . 

ول يشاً ابن بطوطة أن يعود إلى دى ثانية وأستأ نف أسفاره إلى الحليج 
الفارسى والعراق . ولتق فى بغداد بعض المغار بة . فعرف منهم خبر اهز ية التق 
حلت بأبى الحسنسلطان المغرب فىقتال الفونس المحادى عشر ملك قشتالة . 
( وكان ذلك على مقر بة من طريف سنة ١٤۷ھ‏ أى ٠١۶١١‏ م( کا عل 
بسقوط ال جز رة الحضراء فى يد الأسبان المسيحيين سنة ١۳٤۷ھ‏ (۲٤١۳٠م)‏ . 
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ثم وصل إلى دمشق . وذ کر فی الکلام علیہا حدیثا یؤ ید ما أشرنا إليه 
من تزوج الرحالة المسامين فى كثير من البلاد الى مرون ما . قال : 
« وکانت مدۃ غیی عنہا عشر ن سن ةكاملة . وکنت ت رکت با زوجة لى 
حاملا. وتعرفت ونا ببلاد المند آنا ولدت ولداً كرا . فبعثت حينئذ إلى 
جدّه للام » وكان من أهل مكتاسة المخرب أر بمين ديناراً ذهب هندياً . 
غين وصولى إلى دمشق فى هذه الكرة لم يكن لى م إلا السؤال عن ولدى . 
فدخلت المسجد فوقف لى نور الدين السخاوى إمام المالكية وكير م فسلمت 
عليه فل بعرفی » فعر فته بنفسی وسألته عن الولد فقال : مات منذ انى 


۹۳ 
عشرة سنة » وأخبرنى أن فقا من هل طنحة بسكن بالمدرسة الظاهر ية ؛ 
فسرت إليه لأسأله عن والدى وأهلل » فوجدته ۴ سامت عليه 
وانتست له ان انانف وف مند مس عشر عشرة سنة » وأن الوآزدة 
ميد الحياة » . 

وكان ان بطوطة بالشام حين انتشر الطاعون فی مدنہا سنه ۷٤۹‏ هھ 
) ۳۸ م ) فأشار إلى كثرة تعاياه وواصل السفر إلى مصر »> خد أن 
الوباء کان قد انتشر في بعض مدنا م خفت حدته . واتجه الرحالة إلى 
عيذاب حيث أعر إلى الحجاز لتأدية الفريضة رة أخرى . ثم قصد إلى 
فلسطين ومنها إلى القاهرة . 

وأ كر الظن أنه ل يكن قد عقد العزم على الرجوع إلى وطنه بعد ؛ 
ولكنه ممع فى مصر عن عظمة الساطان أي عنان ونجاحه فى النهضة ببلاد 
مغرب وإحسانه على اللاص والعام » فأراد أن بقصد بابه » ویم شطر 
وطنه الأول . 


3 
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أعر ان بطوطة من مصر إلى تونس فى صفر سنة ۷٠١‏ ( ماو 
سنة ٠۳٤۹‏ ) . وسافر من تونس على سفينة مع القطلانيين مرت جز رة 
سردانية وم تکن رحلته إلى أرض الوطن خالية من الأخطار ؛ فقد كاد 
أن بقح ف دی القرصان السيحيين عرتين ؛ ولكنه وصل آخيراً إلى 
مدينة فاس ولرل فى بلاط الساطان أي عنان . م سافر إلى طنجة ورار 
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قبر والدته ؛ وعر ج على مدينة سبته » رض بها ثلاثة أشهر . وكا نه أراد 
ألا يلق عصا التسيار قبل أن يزور الدولتين الإسلاميتين اللتين | تطأما 
قدماه بعد وها الأندلس وملكة المسامين فى السودان الغر بى . 

قام ابن بطوطة إذن برحلة ثانية » زار فا الأندلس . وأشار إلى موت 
الفونس المحادى عشر ملك قشتالة أثناء حصاره جبل طارق وعله عل 
الاستيلاء على ما بق بأبدی المسامين من بلاد الأنداس وأتيح لار ان 
يشاهد الحصون وأعمال الدفاع التى آقامما فى جبل طارق السلطان أبو عنان 
وأبوه السلطان ابوالحسن . ثم زار مالقة وأجب باللزف النفيس ذى البريق 
المعدنى » وكان يصنع بها ويصدر إلى أقاصى البلاد . ودخل بعد ذلك 
غرناطة وأتجب مجمال موقعها وما بها من قصور و بساتين وکروم 

2 

وعاد ابن بطوطة إلى مدينة فاس عاقدا العزم على السفر فى رحلة ثالثة 
لزور بلاد المسامين فى السودان الفر بى ؛ وقيل إن السلطان أوفده فى ممة 
إلى تلك البلاد . وممما يكن من الأعر فقد استأذن فى الرحيل » واتجه إلى 
سجلماسة وانضى فيها إلى جماعة من التجار"" . وبدأت القافلة رحلتما عبر 
الصحراء الكبرى ف أول سنة ۷٠۳‏ ( فبرار سنة١٠١٠‏ ) » ووصلت بعد 


. كانت العلاقات التجاربة متصلة بين بلاد المغرب وأقالع السودان‎ )١( 
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خسة وعشر بن وما إلى مدينة تغازى حيث يستخرج الملح . ولاحظ ابن‎ 
. بطوطة أن السودان يتعاملون بالملح كا بتعامل غير بالذهب والفضة‎ 
ووصلت القافلة إلى « تاسرهلا » ت إلى مدينة‎ 
إبوالاتن . وقد شرح ان بطوطة أن التكشيف دليل من قبيلة مستوفة‎ 
يكتربه أهل القافلة فيتقدم إلى إوالاتن بكتب من المسافر ن إلى اعام‎ 
ہا » لیکتروا 4 الدور ويخرجوا للقامم بالماء مسيرة ارج ليال . ومن‎ 
یکن له صاحب فى فى إبوالات ن كتب إلى أحد المشہور ن بالفضل من نجارها‎ | 
وإذا حدث أن تاه هذا الدليل أو هلك » فلا بعل أهل إوالاتن بالقافاة ؛‎ 
ور عا هلك من فما أو الکثیر منہم . وذ کر ابن طط أن دلیل تافلت هکان‎ 
أعور العين الواحدة مر بض الثا نيه » وکان مع ذلك أعرف التاس بالطر بى.‎ D 
وقد تحدث الرحالة عن شدة الحر فى الصحراء وذ كر أن القافلة كانت‎ 
. ترحل بعد صلاة العصر وأسير الليل كله وتقف عند الصباح‎ 
. وصلت القافلة إلى إوالانن عد سفر شر ن كاملين من سحلماسة‎ 
الودان وأقعاها شمالا وأن أهلها‎ e وذ كر ان بطوطة آنا‎ 
ون الان ٹیا ہم كانت من المنسوجات اللصرىة » وأن‎ 
معظمهم من تبيلة مستوفة . وكان النساء فى هذه القبيلة جميلات وكن أعظ‎ 
شأنا من الرجال وقد حب الرحالة من مركز المرأة واختلاط الجنسين ف تلك‎ 
القبيلة فقال . « وان هلا القوم جيب وأعرم غريب . فأما رجاهم فلا‎ 
غيرة لديمم ولا ينتسب أحدم إلى أبيه بل ينتسب لاله . ولا برث الرجل‎ 


۱ 
إلا أبناء أخته دون بنيه . وذلك شیء ما رأیته ف الدنیا إلا عند کفار بلاد 
ليبار من المنود . وأّما هولاء خهم مسامون اعفظون على الصاوات وتعل 
الفقه وحفظ القران . وأما نساؤم فلا يحتشمن من الرجال ولا يعتجبن مع 
مواظبتہن على الصاوات . ومن أراد ازوج منهن تزوج » لَکنهن لا يسافرن 
مع الزوج . ولو أرادت إحداهن ذلك لنعها هلها . والنساء هنالك يكون 
من الأصدقاء والأععاب من الرجال الأجانب وكذلك لارجال صواحب 
من النساء الأجنبيات و دخل أحدم داره فیحد اعرآته وممها صاحما » 

فلا نكر ذلا . » 

وروى ابن بطوطة قصتين فى هذا الشأن . قال فى الأولى : « دخات 
وما على القاضی باوالاتن عد إذنه ف الدخول » فوحدت عنده راء صغيرة 
السن بديعة الحسن » فاما رأيتها ارتبت وأردت اارجوع فضحکت منی ول 
بد رکھا خحل . وقال لی القاضی : « لج ترجع ؟ إنہا صاحبتی » فعجبت 
من شأنهما » فانه من الفقهاء الحجاج » وأخبرت أنه استأذن من السلطان 
ف الحج ف ذلك العام مع صاحبته لا آدری ای هذہ آم لاء فل يأذن له » 

وقال ابن بطوطة فى الحكاية الثانية : دخلت وما على بى عمد بندكان 
الملسوف النى قدمنا فى ححبته فوجدته قاعداً على بساط وف وسط داره 
سر بر مظلل عليه امراة معها رجل قاعد وها بشحدثان فقلت له : ما هذه 
لمرأة ؟ فقال : هى زوجتى » فقلت : وما الرجل الذى معها منها ؟ فتال : 
هو صاحبا . فقلت لہ : آترضی ہہذا ونت قد سکنت بلادنا وعرفت أمور 
الشرع ؟ فقال لى : مصاحبة النساء للرجال عندنا على خير وحسن طريقة 
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لقا ولس 0ا بلادک ٤‏ فعحبت من رعونته وانصرفت عنه 
ف أعد اليه بعدها واستدعای احبه ». 

غادر اىن دطوطة إوالاتن ميما شطر « مالى » الوافعة جنوبما على 
رة ا ا ورن وا 1 وا كترى هو وثلاثة من أحابه دليلا من 
فبيلة مسوفة . وعر بطر يق فما أشجار ضخمة قد تستظل القافلة بظل الشحرة 
الواحدة منها . و بعض هذه الاشجار يحفظ فيه ماء المطر ويشرب الناس 
منه . وقد دك الأستاذ جب طا فى تمليقه على هذا الوصف أن هذا 
النوع من الشجر أدخل من أفريقية الغر بية إلى إقلم كردفان نى القرن 
الثامن عشر وكانوا يفرغون جذوعه لتخزن فما اماه فتقوم مقام الأبار . 

وأشار الإحالة إلى أن المسافر فى تلك البلاد لا يحمل زاداً و إا يحمل 
قطع المح وحلى الزجاج أو ارز و بعض السلع العطرية ء» فإذا وصل إلى 
إحدى القرى جاء نساء السودان بالذرة واللين والدجاج ودقيق النبق والارز 
والفوف ‏ وه و كب اللردل يصنع منه الكسكسو - والعصيدة ودقيق 
اللو بيا » فيشترى منهن ما أحب من ذلك . 

ووصل ان بطوطة إلى مدين ةكارسخو على نهر النيجر وظنه نهر اليل 
وقال إنه بنحدر من كارسخو إلى باد ةكاره فبلدة زاغة ثم إلى تنبكتو . 
ولاحظ أن أهل زاغة قدماء فى الإسلام متمسكون بأهداب الدن ومقبلون 
علىطلب الع . والواقم أن هذه النطقة > وهى عل فرع النيجر الشمالى الغر ى 
مقر ملك كر ور الت كانت آول معقل للاسلام بالسودان فى بداءة القرن 


انحاس الهحرى ) الحادی عشر الیلادى ) 


۱A 


وكان ابن بطوطة يعتقد أن « النيل» ( أى النيجر ) ينحدرمن تبكتو إلى 
بلد ةك وكوُم إلى بلدة مولى فبلدة يوف تم يتحدر إلى بلاد النو بة ودتقلة . ولمل 
وجود عر الغزال کان سبا فى هذا اعلطاً . وكن معظ الرحالة والحفرافیین 
کانوا یستقدون آن نہر النیجر يصب غر با وکانوا بخلطون ينه وبين نهر 
السنغال » إلى أن ا تيح لاطبیب البر بطانی منحو ارك اعد ٥عمں»‏ أن 
يقوم برحلته لكشف حوض النيجر سنة ۱۷۹٩‏ » فيتقدم ف إقلے عمبیا 
ويعبر نهر السنغال م يتبع مجرى النيجر إلى مسافة قريبة من غبكتو . 

ووصل ابن بطوطة أخيراً إلى مدينة مالى حاضرة ملّكة السودان المسماة 
بهذا الاسم . وأشار إلى أن من عادات أولى الأعر فما أن عنعوا الناس 
دخوها إلا بالإذن . وكان الرحالة قد كتب إلى زعماء الجالية العر بية فبا 
خصاوا له على ذلك اللإذن و كتروا له داراً . وكان بين أولقك الزعماء احر 
مصرى اسمه عمس الدن بن النقويس المصرى . والظاهر أن هذه المدينة 
كان فما جالية مصرية بارزة » وقد أشار ابن بطوطة إلى عرض أصيب 
به فیہا وکان علاجه على يد أحد أفراد تلاك الجالية . 

وقد ذ كر الرحالة بخل منسا سليان سلطان مالى ف عبارة ظر يفة تشهد 
عا اعتاده من كرم الأمراء والسلاطين » قال « ولماانصرفت بمث إلى 
الضيافة » فوجهت إلى دار القاضى . وبعث القاضى مها رحاله إلى دار ان 
الفقيه . حرج ابن الفقيه من داره مسرعا حافى القدمين » فدخل عل“ وقال 
9 م قد جاءك ماش السلاطان وهدبته . فقت وظننت آنا انلع والأموال» 


۱۹۹ 

فاذا هى ثلاثة أقراص من الحير وقطعة لم بقرى مقاو بالغرتى » وقرعة فما 
لن رائب ؛ فعندما رأیتہا ضعکت وطال اعجې من ضعف عقوم ونعظيمهم 
للشىء افير » . 

وی ان الووان ى ا الل كران ك غر اة 
ولمل المسلمين الميمين فما من العرب والبرب ر كانوا يتعلمون تلك اللشة 
الوطنية . وقد أشار ابن بطوطة إلى وجود مترجم فى بلاط الملك كان وساطة 
الكلام بينه و بين من لا يعرفون لغة'البلاد . وكان هذا المترجم شأن كبير 
بارز فى البلاط فكا نكالأمين الأول للك . 

وتعدث ابن بطوطة عن كثير من أحوال السكان فى تلك البلاد وعن 
عاداتهم البداثية وأتجب بقلة الظل فی بلادم » وشمول الأمن بعيث لا يخاف 
المسافر فا ولا المقے من سارق ولا غاصب ٤ا‏ کر أنېم لا یتعرضون لال 
من بموت فى بلادم من البيض » يتركونه لثقة من جنس المتوف حتى يأ خذه 
مستحقه . وأشار إلى عنايتهم بحفظ القرآن و إقبال على صلاة الجاعة وحرصمم 
على لس الثياب البيض النظيفة بوم الجعة » حتى إنه إذا لم يكن لأحدم إلا 
فيص بال غسله ونظفه وشهد به الجعة . ولكن ضايق ابن بطوطة أن رأى 
الخدم والجوارى والبنات الصغار يظهرن للناس عرايا باديات العورات کج 
أغمه أن النساء كى بدخلن على السلطان عرايا غير مستترات وأن بنات 
اللطان تفسه كن عرايا . 

ومن طر يف ما ذكره ان بطوطة عن السودان أن منسا موسى أحد 
ملوك مالى كان قد غضب على قاض من البيض فنفاه إلى بلاد الزوج 


\ V۰ 
لذن یا کلون بنی آدم . وآقام هذا القاضی عند ار بم سنن شم رجع إلى‎ 
مملكة مالى . ول با کله الزنوج لبیاضه ؛ فقد کالوا عتقدون أن أ کل‎ 
. الأأبيض مضرلأنه لم ينضج بعد ! . أما الأسود فهو وحده ذو الل الناضج‎ 
وغادر الرحالة مدينة مالى ورأى فى النيجر فرس البحر لأول عرة فى‎ 
حياته . ثم وصل إلى مدينة غبکتو وشاهد با قير سراج الدين بن‎ 
الكويك أح د كبار التجار من أهل الاإسكندر ية وكأن قد جاءها ليقتضى‎ 
کن لطن ہا ری اة مته لا کان کر مڪ ال‎ 0 
. الحج . وشاه دكذلك قبر الشاعر المهندس أبى إسحق الساحلى الغرناطى‎ 
وكان هذا الشاعر قد لق منسا موسى فى مكة أثناء تأدية فر يضة الحج ؛‎ 
ثم ححبه بعد ذلك إلى بلاد السودان » وشيد له قصره الملكى والمسجد‎ 

ا جام فى بكو . 

واصل ابن بطوطة السفر شرقاً فى الصحراء حتى وصل إلى مدينة 
تکدا. وک أن أهلها لا عمل فم إلا التحارة « یسافرون کل عام إلى 
مصر ویجلبون ما مہا من حسان الثياب وسواها » . وكان سلطانما من 
لبر بر ؛ ولعل ہکان زعے قبيلة المسوفة . وذ كر ان بطوطة أن أهل تكدا 
كانوا فى رفاهية وسعة حال وكانوا يتفاخرون بكثرة العبيد والمحادمات . 
وكان معدن النحاس بوجد بكثرة على مقر بة من بلدم فکانوا انون به » 
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ویسبکونه فی دوره » ویصنعون منه قضباتاً فی طول شبر ونصف عضا 
دقاف و لعضہا غلاظ »› و بتخدون هده القضان صرف م فیشترون رقافيا 
اللحم والحطب ويشترون بغلاظها العبيد وانلحدم والذرة والسمن والقمح . 
E‏ 
وكانت هذه المدينة اخر مرحلة فى رحلة ابن بطوطة » فقد وصل إليه 
فا رسول من قبل السلطان أي عنان » يطلب إليه الرجوع إلى فاس . 
فغادر IG‏ فی الادی عشر من شہر شعبان سنه Ja Voc‏ ۱۱ سلتمڊر 
سنه ۳٥۳‏ ) ووصل اى فاس لعد سفر لاله شهور. 
والحتق أن رحلة ان بطوطة إلى بلاد السودان ليست أقل شأناً من 
الکبری ؛ رکتب عن مشاهداته فی 
+ 
¢ ي 
وقد وفق ان بطوطة كل التوفيتق فما أملاه عن رحلته » حلف لنا 
صوراً صادقة » كلها حياة لاعصر الذى عاش فيه » ووصف لنا الاشخاص 
والجاعات وصتا يجعلا نشع ركا نم بين أيدينا وزا ركل الدول الإسلامية 
فی عصره » وقطع ف أسفاره مسافة قدرها عض الماماء بخمسة وسبعين ألف 
ميل » وى مسافة لا يظن أن رحالة غيره قطمها قبل استخدام البحار فى 
وسال السفر . لذا ك كله خصصناه بالإطالة فى هذا العرض . 


ا ا ج ج 
(١1(‏ امرجم السابق ج ۱ ص ۸١۹‏ _ £ ۰ 


عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهرى 


هو زان الدن عبد الباسط » ولد فى ملطية فى رجب سنة ۸٤ ٤‏ ( درلسمبر 
سنة ٠٤٤٤١‏ ) . وكان أنوه خليل بن شاهين الظاهرى من أعراء الماليك 
وأعلام رجال الإدارة فى عصره ب لكان من كار المؤلفي ن ا يشہد بذلك 
کتاره « دة كف الالك و بيان الطرق والسالك » . وهو عرض 
للوظائف السياسية والاإدارية فى اميراطورية الماليك ف القرنين السايم 
والثامن بعد المحرة (۱۳ س ١٠٤١‏ م) 

ولكن عبد الباسط لم يتبع أباه فى سلك الإإدارة بل درس الفقه والأدب 
والطب واشتغل بالتحارة والتأليف . ومن ااره كتاب « الروض لباس 
فى حوادث العمر والتراجم » : و يبحث فى تار نخ الدول الاإسلامية ولاسما 
مصر وسورية » على مط كتاب الساوك للمقر زى . ولم يصلنا منه إلا أجزاء 
فى خطوطتين عكتبة القاتيكان . وتشمل إحداها الكلام على ما بين سنتى 


۱۷۳ 


٥‏ و ۸۷٤‏ هھ . وقما إشارات إلى رحلة طويلة قام مہا عبد الباسط فى 
الاد المخرب للتحارة ودراسة الطب على أعلام الأطباء فى تلك البلاد . 

وقد أتيح له أن يقضى فى هذه الرحلة بضع سنوات فى زيارة امالك 
والدونلات الإفر يقية الواقعة فى حك الفصيين و بى عبد الواد و بى نصر. 
وكان سفره من الاسكندر بة فی شوال سنة ۸٩٩‏ ھ ( ولیه سنة ۱٤١٩۲‏ ) 
على إحدى سفن البندقية وعر جز برة رودس تم نزل فى نونس بعد رحلة 
حر ية دامت ثلاثة وثلاثين وما . 

و بعد أن أقام عدة أشهر فى عاصمة بنى حفص غادرها على إحدى سفن 
البندقية إلى طرابلس ومنها إلى قابس ”م القيروان . ورجع بعد ذلك إلى 
نونس تم رحل عنہا إلى قسطنطينة و ججايا وال جزائر ومازونا وتسان وواهران 
وأبحر على باخرة جنوية إلى الأندلس ف ر بيع الثانى سنة ۸۷١‏ ( ديسمبر 
سنة )٠٤٠١‏ وزار مالقة وغرناطة فى شهر بن ونصف . م رجع إلى وهران 
وغادرها بعد عدة أشهر إلى تونس على باخرة جنوية . ثم رجع إلى مصر 
ماراً بلیبیا ؟ فوصل الأسكندرية فى شوال سنة ۸۷۱ ( مارس ۱٤۹۷‏ ) . 
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وما يؤسف له أن عبد الباسط ل يدون أخبار رحلته فى كتاب مستقل 
ولکنه کتما ف مواضع متفرقة فى کتاره « رورض ال . وقد قام 
المستشرق ليٹى ديلاقيدا ل۷1 ااهل نها بنشر المعتطفات اللحاصة 
بالاندلس مع ترحمة ولمليقات فى حجلة « الأندلس » سنة ٠۹۳۳‏ وأعلن 
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عزمه على نشر الجزء اللاص بطرابلس . بنا قام الأستاذ برنشوح 
iı Brunschwig‏ الأحراء اللحاصة بتونس وار اتر فا کن ومعها 
ترحهة فرنسية وتعليقات . والحق أن هذه المقتطفات وائ عظيمة الشأن فى 
ارخ المغرب ف القرن التاسع الهجرى ( ٠١‏ م ) فعى عيط اللثام عن 
حوانب شت من اللياة الاححاعية والاقتصادية والسياسية فى ذلك العصر . 

وكان عبدالباسط يكسب نفقات أسفاره من التجارة ف‌العبيد وف البضائع 
الصرية والمغر بية واستطاع بذلك أن يختلط بالتجار فى البلاد التى مر بها . 
ولکن هکان يجتمم فطلا عن ذلك بالفقهاء والعلماء ولا سما رجال 
الطب . وكان ينظ الشعر فأمكنه الوصول إلى مجالس المظاء . وكان يكافا 
على قصائده فى المدرح باعفائه من الضرائب على تجارته أحياناً» و عنحه 
ااا اعا ری من ذلك آنه نظ قصيدة فی مدح صاحب تالمسان 
« فکتب له ظهیراً عساحته ف یکل ما یتصرف فيه من نوع المتحر » وأنه 
فى سنة ۸۹۷ أنشد لمتوکل على الله صاحب ونس بيتین ف مدح 
تی حفص › ھا : 

آلا یا آل حفص با ملوکا وی کا ا نظمت سلوك 

ألا تر ملوك الأرض طراً فا من بعد أحد مليك 

فأحب مما المتوكل وكتب لمبد الباسط « ظهرراً باعفائه من المغارم 
واللوازم فیا بتجر فيه » . 

وعرف عبد الباسط بالتسامح الدیتی واحترام عقائد الآخری ن کا بتبین 
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من حدیثه عن طبیب اسرایل لقیه فی تامسان سنة ۸٩۹‏ ھ قال : « ولازمت 
القت الس افاضل الأفرء ٠»‏ موی بن كرتل بن ردا 
الإسرائيلى المالق الأندلسى الهودى المتطبب .. . . هداه الله تمالي للاسلام. 
ل امع بذعی ولا ربت کل فی مهارته فى هذا الملل وف عل الوفق والميقات 
و بعض العلوم القدعة مع التعبد الزاند فی دینه على ما زعه و عتقده . وهو 
ى الأصل من يهود الأندلس وولد إالقة قبل المشرين ونبانمائة وأخذ عن 
أبیه وغیره » وأجازنی و بلغنى عنه فى هذه الأيام بأنه اتهت إليه الرياسة فى 
الطب بتامسان وهو مقرب وحتص بصاحما » . 

وقد وصف عبد الباسط نزوله وغيره من التحار المسأمين فى ساحل البحر 
بالقرب من بجاية » بعد تركيم السفينة ا لجنو ية التى قدموا عليما » وأشار إلى 
أن طائفة من البربر ف تلك النواحى فروا عند ما رأوه وساثر التجار وظنوا 
أن السفينة لبعض القرصان من الفرح « غيروا هيثنهم حيلة لأخذ المسامين» 
فصار التجار ينادو م من البعد باللغة العر بية وبقرون بالشہادتين » وار ر 
« لا يلتفتون إلم لكونهم لا يعامون اللغة العر بية بل الر برية فلا يفرقون 
بان له الفرج والعرب » . 

وى هذه القحة إشارة إلى الغارات الكثرة ال ىكان المسيحيون يشنونما 
على ثور إفر بقية لاسر المسامين . وكان من الألوف فى تلك البلاد أن ياتى 
الأفر سح بأسرام من المسامين إلى إفر بقية فيفدي مم أهل البلاد . 

ومن طر يف ما رواه عبد الباسط قصة تدل على عبث قطاع الطرف 
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واللصوص بالتجار فى ذلك الين . وخلاصتها أن جمعاً من التجار باعوا 
سجارة م فی فاس وأرادوا الرجوع إلى آأوطانم ولکنہ مکانوا يحسبون 
لقطاع الطرق ألف حساب « فاتفق أر بعة منهم علىالرجوعبحيلة احتالوها ء 
مشت على العرب وقطاع الطر يت » بأن شروا مير وجعاوا عليما أخراجا 
عا كان معهم من الال النقد > وعدوا إلى عى عتيقة فعاوها أغطية على 
الأخراج » وأنم أخذوا الطحال من الغ جففوه ودقوه وجاوه مهم 
مع شىء من الغراء وخرجوا وكانوا إذا قروا من طائفة من العربان 
أو نجع أذابوا الغراء الذنى معهم وجعاوا ياطخون مواضع من ابدانہم 
على رقامم ووجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى نمف الساق تم 
يذرون على ذلك عا معهم من الطحال المدقوق امجنف وعشون 
بأسكانهم » وون بأنهم اذم من أهل البلاء » وآنهم يجولون بحميرم 
عليما زادهم وأاثهم فكانوا إذا اجتازوا على العرب ورأوم على تلك الالة 
هروا فارين منهم وأبعدوا عنهم يخشون العدوی حتی کانوا يجملون م 
من آنواع الآ كل على مرم بالطريق ويشيرون إلہم من البعد بأن 
يأخذوا ذلك ويدعون م من غير أن يقر لوا منهم ولا يصاوا إلمم . . . 
ول بزالوا على ذلك حتى وصاوا إلى بلادم ول بروا إلا امير والسلامة » 
وکان كاد أن لا يطير الطير من شرور من اجتازوا مم من العربان وعد 
ذلك من غر بب اليل والنوادر » . 

وروى عبد الباسط قصبة أغرى يتبين منبا أن التجار الداعلين مديدة 
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واهرا ن كان يؤخذ منهم عند باب المدينة عشر قيمة ما معهم من البضاأح‎ 
وأن بعضہ مان يلجا إلى تهر يب بضائعه بتوز يعها على من يدخل المدينة‎ 
من أهلها » لأنهم لا يفتشون ولا يطلب الهم أن يدفعوا ى ضريبة على‎ 
ما يحملون . وكان التحار يستردون بضائعهم فى المدينة بعد نجاح حيلتهم‎ 
. فى التخلص من دفع الضرببة المطلوبه‎ 
وشار عبد الباسط إل أن الأشراف من بنی ھاش کانوا یلقون فی‎ 

بلاد ا مغرب تعظما كبيراً » ما أدى إلى أن بعض الحتالي کان فد من مصر 
والمراق إلى بلاد لغرب متتس إلى أسرة النى وجامما حوله تفراً من 
الأنصار والحتالين ول يكن من السهل أن يكشف أعرم . 

وما لاحظه هذا الرحالة أن المسحونين فى توس كانوا فى حالة رنى هما 
وقد حدث فى حادى الثانية سنة ۷٦۸ھ‏ اکت استغاتہم («حتی أعيوا 
السامعين » فسأل السلطان صاحب تونس عن حالم فبلخه بأنم يشكون 
الجوع فأعر م بطعام فرق فيهم وحصل فم بذلك نوع رفق فى اجلة » . 

وصفوة القول أن عبد الباسط روى ف كتابه أخبارا كثيرة عن رحلته 
فى بلاد المغرب والأندلس . وكلها تشهد بدقة ملاحظته وتشير إلى نظ تلك 
البلاد فى عصره و إلى أحواها الاحتاعية والاقتصادة . 
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عرضنا فى الصفحات السابقة أخبار الرحالة المسامين » وظهر لنا أن 
الجهولين منهم أ كثر ممن حفظ التار بخ أسماءم . معظمهم م عن بتدو بن 
أخبار أسفاره . واستطاع نفر قليل منهم أن ینتفع با ف الكتابة ف التار.خ 
وع تقوم البلدان . ووفق أفراد معدودون لتدو ين أحاديث الرحلات الى 
قاموا بها ولسرد مشاهداتهم المجيبة فى البلاد التى تجولوا فيها . 
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وما شأن هذه الرحلات فى تطور الل والمعرفة فا من شك فى أن 
المسامين ساهموا فى التعريف بالشرق الأقمى و إفربقية فضلا عن فاق 
دولہم المتراحية . 

فالرومان كانوا بتخياون وجود الصين ؛ ولكن الرحالة المسامين عرفوها 
کا عا ا اء الور الاس اغا أا رة مارك دا 
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البندفى ف القرن القالث عشر اليلادى وکان الرومان لا بعرفون من قارة 
إفر بقية إلا سواحلها الشمالية » أما المسامون فقد عبروا الصحراء وعرفوا 
جاهل هده القارة الى ظل الأورو بيون حت الفرن الثامن عشر قفون عند 
سواحلها فلا تتطول أعناقهم إلى ما وراءها . 

أما بلاد العرب والعراق وإيران فطبيعى أن يكون المسامون المرجع 
الأساسى فى دراسة وصفها الجنرافى والعمرانى والاجتاعى » إلى غبر ذلك عا 
| يصل إليه الغر بيون قبل العصور الحديثة . 
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وحسبنا لتبيان فضل الرحالة الساين أن ينتهى بنا المطاف إلى أن 
دراستہم عل حو واف دفیی أعر لايد منه لکل عث ف تار التحارة 
أو النظام السياسى أو التارخ الاجتاعى فى الشعوب اللإسلامية و الام الى 
انصلت ہہا ؛ فان ما كتبه الرحالة المسامون من وصافين وجغرافيين كنز 
لا بنضب معينه » یمم الوثاثتى المظيمة الشأن ف ارخ الاإنسانية . وف 
استطاعة الباحث أن يستخر ج منها شتى الحقائق وختلف ضروب المعرفة » 
مطمثتاً إلى نتأح بحثه » إذا قبل على دراسة هذه الوائتق ببصيرة نافذة 
الوسطى غر بية كانت أو شرقية . 
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ونماز قصص الرحلات الاسلامية عامة بظور شخصيات الرحالة فما » 


\A٠ 
فان أ كثره لا يقفون عند وصف مراحل أسفارم وصفاً عاماً » بل يعنون‎ 
بتقييد الظواهر الاحتاعية غير ال ألوفة فى أقالمهم . م إنهم يحرصون على‎ 
لقاء أعلام البلاد التى يجتازونما من عاماء وأدباء ورؤساء إلى جنب تعرفهم‎ 

إلى طبقات الشعب اختلفة . 


$+ 
1 


وقد کتب الملستشرق الروسى فلادعير مینورسکی ùÎ V. Minorsky‏ 
جغرافيى العرب ملاوا الفراغ وسدوا الفجوة الزمنية بين عهد بطليموس 
امال اليونانى وعهد مركو بولو السا البندق » وآن آخبار رحالة المرب 
وقصصمم أ كثر تنوعاً وأشد حيو ية وقوة ما نجده مسطوراً فى كتب علماء 
اليونان وجداولم وآن عامهم الذی حعنوه کتبہم تاز بأنه أعظ اختیاراً 
ونقداً وأ کٹثر فى التفاصیل مما ورد فی كتابات ارحالة البندق المظم 


ما رکو ولو . 
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ان ا كب اة لرن ااار سد اسي ار 
العر بية . وهى س على قلة عددها — من أبدع القصص البحرية فى آذاب 
الما على الإطلاق”"“ . وحسبنا أن نشير هنا إلى قصة السندباد البحرى 
وقصة عبد الله البرى “ فالثابت أن كثيراً من وقائم القصص البحربة منقول 


١۸١ راجع کتاب « حديث السندباد القدم » للدکتور حسین فوزی ص‎ )١( 
وما بعد ھا‎ 
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من كتنب الرحلات وکتب العجائب”' . بل رآینا أ نکتب الرحلات 
كانت مصدرا لكشر من الجخرافيين . ومن ذلك أبضا ان ابن الفقيه تقل 
فى كتابه « مختصر البلدان » أجزاء كيرة من رحلة سلمان السيرا . 

وفضلا عن ذلك كله فان بعض الرحالة وا لملاحين المسامي ن كان ل ان 
عظے فی مساعدة اعلام اإرحالة الغر بيين فى اهل إفر بقية والحيط الهندى 
فى نهابة العصور الوسطى و بداية المصور المحديثة ‏ . 
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Ch. de la Ronclère : La Découverte de L'Afrique au ر¦ۈil‎ (¥) 


AVو۵۰ ج س‎ Moyen Age 


م 


ان بطوطة : تحفة النظار فى عجائب الأمصار » ط . باريس والقاهرة 
ابن جبير : الرحلة الى المعرق » ط . ليدن ولندن والقاهرة 

أبن حوقل : السالك والالك . لدن ١۸۷٣۳‏ 

ان خرداذيه : كتاب السالك والمالك . لیدن ٠۸۸۹‏ 

اہو ز بد السیراف : ذيل لرحلة التاجر سلمان . نشره رینو . باریس ١۸4٤١‏ 


الإدرسى : نزهة امشتاق فى اختراق الآفاق ( مختصر طبع روما 10۹۲( 
س صفة المذرب وأرض السودان ومصر والأندلس .. عن « نزهة المشتاق» ء 
ط . دوزی ودي ځوی . دن ۱۸٩١٩١‏ 


أسامة بن منفذ : كتاب الاعار . نعره فيليب حت » جامعة رنستون ٠۹۳۰‏ 
الاصطخرى ( آيو اسحق الكرخى الفارسى ) : مسالك الماك . لدن ٠۸۷٠١‏ 


انستاس مارى الكرملى ( الأب ) : عرف العرب أميركة قبل أن يعرفها أبناء 
الفرب ( مقال فى العدد الثاى ف الجل ٠١٠١‏ من بجلة المقحطف . فرار 
سنة ١۱۹٤٥‏ ) 

اللبرونى ( أبو الرعان مد بن أحد) : الآ“ار الباقية من‌الة_ون المالية . لندن ٠۸۷۹‏ 
س حقيق ما للهند من‌مقالة مقيولة فالعةل أو مرذولة. نفره ساخاو. لندن ۱۸۸۷ 


حسين فوزى ( الدكتور ) : حديث السندباد القد . التاهرة ٠١۹٤٩۳‏ 


\AY 


الدمشقى ( شعس الدين أبو عبد الله الصوف ) : حخة الدهر فى عجاثب البر والبحر . 
سنت بطر سبرج ۱۸۸٩‏ 

سلهان ( التاحر ) : سلسلة التوارع . لفره لانجاس وخاعم«ور] سنة ١۸١١‏ 
و نشره ونو Relnı4‏ مع ترججمة فر نسية فى باريس سنة \Afo‏ 

زک د حسن (الدكتور) : الصين وفنون الإسلام . الفاسرة ١۹٤۱‏ 
س کنوز الفاطمیین . القاهرة ١۹۴۳۷‏ 
الفنون الإيرانية فى العصر الإسلای . القاهرة ٠۹۳۰۹‏ 
س الاصوير فى الإسلام . القاهرة ١١۹۴۳٩‏ 

عك الاطف الیغدادی : الإفادة والاعتبار ف اموز الے_أهدة والحوادث المعاثة 
بأرض مصر » ط . أوربا والقاهرة 

عرد امد العبادى : حديث الفعية امغرران من أهل لشو نة ( مقا فی العدد ١۴١١‏ 
من ع الثةافة بالقاهرة ¢ \NAL\— A A— oe‏ ( 

عبد الوهاب عزام ( الدکتور ) : اللغار المسامون ( مقالان فی العددن ۲١٣۱‏ 
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